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  تقديــــــم

  

رواية "سراب وضباب" للكاتبة الواعدة "سلمى اليانقي" حملتَ 
بين طيّاتھا ما يشھد لصاحبتھا بامت$ك أفانين الخطاب الرّوائيّ على 

لما ورد في ثناياه حداثة سنّھا وتجربتھا، فالمتفحّص للنّصّ المتبصّر 
يقف عند قدرة المؤلفّة على تنسيل ا1حداث بعضھا من بعض في 
غير تعثّر أو تداخل يُبھم الحبكة ومداليلھا فض$ عن صياغتھا في لغة 

  قصصيّة سلسة، قاطعة مع كلّ أشكال التّعقيد والتّكلفّ.

إنّ الخطاب انبنى على ثنائيّات أمّنَت صيرورة أحداثه وتناميھا  
يا صعّادا في غير تھافت و< عجلة. لقد انفتحَت الرّواية على تنام

سترجاعيّ لتعود إلى �السّرد ا?نيّ لترتمي في أحضان السّرد ا
الرّاھنيّة حين عَرَف "صالح" أنّ "رقيّة" أخته وانتقل لتوّه من الحديقة 

  في رفقة "مريم" <حتضان شقيقته.

إن تعدّدَت بتعدّد الرّواية ذاتھا جمعَت المأساة الفرديّة و
الشّخصيّات (سُكيْنة، خديجة، رقيّة، فاطمة، عائشة، باسكال، صالح 
وفرانسوا...) إلى المأساة الجماعيّة التّي جسّمھا ا<ستعمار الفرنسيّ 
لتِونس. كما نطق المَتْن السّرديّ بالتّداخل الطّريف بين ما ھو إلى 

فضل قدرة الكاتبة اليأس المطبق وما ھو إلى ا1مل المنشود وذلك ب
على تحويل القتامة رحما خصبا تنشأ من لدنه مؤثّرات الحياة القزحيّة 

  "سيرتسم قوس قزح في السّماء باسطا ألوانه الجميلة على الكون".

لقد كانت الثّنائيّات المتقاطبة عديدة ولكنّھا بقدر تقاطبھا وثرائھا 
ود إليھا، ھذه بقدر انط$قھا من بؤرة نصّيّة ظلتّ تنطلق منھا لتع

البؤرة الحدثيّة ھي "محنة المرأة العربيّة" محنة صنعتھا ذھنيّة 
ذكوريّة. ولئن تقلصَّت باعتراف الكاتبة نفسھا 1نّھا رصدَت تخصّص 
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رقيّة في الطّبّ واشتغال مريم على علْم النّفس ا<جتماعي فإنّھا < 
  تزال.

ل فيھا وما إنّ تناول "سلمى" لمثل ھذه التّيمة رغم زخم ما قي
كتب لدليل على أنّھا ناشئة ترنو إلى القضاء على ما بقي من ا1سرة 
البطريركية وھو الدّليل على نجاحھا في شدّ القارئ إلى نصّھا بما 
توفرّ عليه إلى مواصلة قراءته بحكم تنوّع آليّات التّشويق فيه 
 كخروجھا بھا من السّرد ا1صليّ إلى المضمّن ومن تأجيل اSجابات

  ومن ثمّة تأجيل لذّة القراءة المتعجّلة للنّھايات. 

سراب وضباب" ھي رواية ا<نتقال من العدم إلى رواية "إنّ 
بداية تلمّس الطّريق. ھي حكاية "سلمى" مع الكتابة، حكاية انتقالھا 
  من صفر الكتابة إلى اقتحامھا والتّبشير بكتابة أفضل في قادم اSنتاج.

  

  القسمطينيا1ستاذ حمّادي 
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I  

  
حقّا.. منذ رأيتھا للوھلة ا�ولى.. أدركت أنّھا شخصيّة  الفتاة رائعة

تستحقّ ا#حترام و ا#ھتمام.. عبثا حاولت ا#قتراب منھا مرارا.. كانت 
مأساتي مسيطرة على كلّ عقلي.. أ تعلم؟ حينما تقابلنا �وّل مرّة عرفت 

 ةافتالة صور.. لتيمخيّ ي ف ھاصورت ترولبأنّھا الفتاة التّي لطالما ت
ضعه ت ترمة التّي # تضع نقابا لتخفي م2مح وجھھا بلحملا ةبيّ عرلا

 اي رفتعأوالثّقافة..   ملعلوا ةوّ قمح شخصيّتھا.. نقاب الم�حتّى تستر 
حث الب نّھال أطيع أن أقوتسأ يتاسأم صلخّ أ؟ حينما أريد أن اوسنارف
ع ضو ھا دونرامعلى النّاس احت فرضالتّي ت ةثاليّ مال المرأة العربيّة نع

ب يستر وجھھا و# لحاف يخفي جسمھا و# جلوس في البيت يمحو حجا
وجودھا من العالم.. عالم أختي التّي راحت ضحيّة جبروت والدي 

    !وتعسّفه وكنت أنا السّبب

*      *      *  

برني بعقد تك اةفتخا لوأ مّ ا� ي يتيمسفن دج� انيدّ ال ىعل ينيع تُ حتف
  كلّ أسباب الرّاحة وا�مان.. لي رفّ و مع أبٍ وكامل 

عة التّي # تعصي لي و# ا# للفتاة الطّيّ كَيْنَة كانت مثأذكر أنّ أختي سُ 
  �بي أمرا.. كانت تغسل وتكنس وتطبخ..

حضر ت نأ هتابلطل دريذي يالّ  بّارالجان مثا# للرّجل ك يبأ نّ أ ركذأ
ويعاملني برفق را ثيك ييحبّن كانفة وأذكر أنّه ت شبنب ينبس نأن دو

التّي كان دائما يصرخ ة املته لسُكَيْنمعولين و# يرفض لي طلبا بعكس 
في وجھھا ويقسو عليھا �بسط الھنّات بل قد يضطرّھا لتحمّل تبعات 

  أخطاء ارتكبتھا..
أذكر وأنا في سنّ الخامسة من عمري كسرت مزھريّة ذات حظوة 

الدي.. لقد حُفرت تلك الليّلة في ذھني كوشم ولم يمحھا خاصّة لدى و
بت أختي إ#ّ أن تنقذني من سُخطه ا أنميحبّ أبي لي حتّى بعد وفاته.. ح

و عقابه فقالت أنّھا ھي من كسر المزھريّة.. في تلك الليّلة، انھال أبي 
دما كو اھھجو ىلع ضربا ظھرھا.. انھال عليھادمى ى أحتّ  ةيْنعلى سُكَ 
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يتھا .. أجل رأيتھا حينما خرج أبي رأد.. جس ب� احورت استحالحتّى 
ا وثيابھا ممزّقة وشعرھا ممزّق وحذاؤھا تھعنا ساخطا.. رأي  من الدّار

ن ممزّق.. ملقاة على ب2ط الغرفة و عيناھا # تتحرّكان.. شفتاھا جامدتا
م سقھريّة كُسِرت.. وأُ زالم نّ � ذاھ. كلّ ان عن الحراك.اجزتھا عويدا

نّبني ببعض �ترفتُ بما اقترفتُ لربّت على كتفي م2طفا أو عو الني نّ أ
رات.. وكانت المسكينة تظنّ أنّھا أنقذتني من عقاب ولم تكن تدري باالع

 ھذه مثل فوةھظر أنّ والدي ما كان ينتظر معرفة الفاعل بل كان ينت
سرّ  نّ لسّ أدري وأنا في تلك اأكن ھا.. لم يلع ضبهحتّى يصبّ جامّ غ

كان رج2  بيف أبي معي ومعھا لكنّني أدركت فيما بعدُ أنّ أصرّ ت
ا.. يكره الفتيات وعلمت فيما بعدُ أنّه ھدّد أمّي بالط2ّق إن لم ديّ تقلي

ھا تضقنوات سر عش تنجب له ولدًا ذكرًا و كان لھا أن أنجبتني بعد
ث ر ث2يغ بنج2لھا مرّتين ولم يخج تزوّ  ي قدأب تعيسة.. زعموا أنّ 

كمل يل يمّ أ ىلإ اھدعب داوع نّ ھتاھاف بھنّ وطلقّ أمّ رتع ا ضفر تايتف
 اھنم بجنوأ وُلدتُ أنا.. تزوّج خديجة ىتّ ح هأدب يذلّ امعھا المشوار 

اب ذعلي امّ أ تقاذ «شة.. رة وعائھز اھنم بجنوأ يّة وتزوّج فاطمةقر
 ام اذھ  »ناQا كم اھلمعاار الذّي كان يجبّ الي أبع م ناولھوالذّلّ وا

واكبت ا�وضاع مع أمّي في  يتلّ ا يھف امھنكَيْنة ترويه لي عسُ  تناك
  حين لم أرھا أنا إ#ّ من خ2ل الصّور.. 

 يرًاثك وأنّھا كانت تحبّني ةبيّ ط ةاتف ةنة أدركت أنّ سُكَيْ ثداحلا كلت ذنم
 تماقة ا في تلك الليّلھأنّ .. أذكر صيّةخلشّ اة ولSسف كانت ضعيفھا لكنّ 
حذاءھا ثمّ ح ح جروحھا وتغسل وجھھا وتغيّر ثيابھا وتصلمست ذتأخو

إلى المطبخ لتعدّ طعام العشاء. وعاد أبي فغسلت له رجليه و ت ذھب
  يكن.. لم  يئاجلبت له الطّعام إلى غرفته ثمّ نامت باطمئنان وكأنّ ش

*      *      *  

مؤدّب ال قهديص باتّ كُ ي أب ري، أدخلنيعم نمة دساسّ لا تُ لغبا دمعن
يُوصِلني كلّ ي رغم ذلك كان أبوبشير.. كان الكُتّاب قريبا من بيتنا 

صباح قبل ذھابه إلى دكّانه ويعود عند الغداء ليصطحبني إلى البيت.. # 
ع م عليفن كما كا ينبأو ضر مرّة يجھو فيخ صرأذكر أنّ المؤدّب 
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البتّة وأذكر أحفظ  أكن لم ينأنّ  غمن # يجيدون الت2ّوة ريذلّ ا ئيدقاصأ
أنّه كان دائم ا#بتسام في وجھي ودائم الحرص على أن # أغادر الكتّاب 
حتّى يأتي أبي #صطحابي.. كلّ ذلك �نّ والدي كان يوصيه بي خيرًا 

  كلّ صباح..
 طّنتف حينماوسة خلب اكتّ لا تُ درغاد فتمرّ أ نأت درأ ينح ةمرّ ر ذكأ

تَرَكَ الصّبيان وخَرَج ليبحث ھه وجي وفيا نالدّ  تؤدّب لغيابي اسودّ مال
مع بعض الفتية فحَمِدَ U وعاد بي إلى  بُ في البطحاء ألعي عنّي فوجدن

الكتّاب دون أن يفتح فاه بكلمة واحدة.. لم يعاتبني.. لم يضربني.. ولم 
يؤنّبه ويخرجني ن من أ. خوفا .منهي ذلك اليوم خوفا ئا في شي�ب يقل

 خيّ بشير بالتّالي صداقة والدي وا�جر السّ ر المؤدّب خسوي تّابهمن كُ 
  كلّ شھر مقابل رعايته لي.. لهالذّي يدفعه 

لذلك كان محطّ إعجاب ا دً أبا دً أحم القرية، لم يكن يظلة مدع بيأ انك
وسرعان ما  ،قرطّ لا لتّقرّب منه بشتّىول ايحا لكلّ ان الجميع وكا

فل أن يفعله في ا ح2 لي إتيانه  وما يريد كلّ طمأدركت ذلك فأتيت 
  سنّي فتمرّدت على الكتّاب والمؤدّب أكثر من مرّة..

لشّتائم ا نادلبافتل جمتخاصمتُ مع صديقي  ينح مايور ذكأ
 انألت ال ھو العقاب وظلب فنمؤدّ ال ىإل واللكّمات.. اشتكاني آنذاك

  اھدته و يداه تتفقّعان برحا كما لم يحصل معي البتّة..بمش أستمتع
ء الحيّ والوادي بطحابين لتي سّنوات ا�ولى من طفوت القضي ھكذا

والكتّاب الذّي لم أقض فيه إ#ّ أيّاما قليلة مستغ2ّ خوف المؤدّب من 
  لى أن # يغضبني..ع هوحرص ديوال

*      *      *  

ة.. أنّ الكلّ يھابُني وّ ق موضع يف ا في ذلك السّنّ أنّنينستُ وأسحأ
لوالدي.. إ#ّ سُكَيْنة، ھي الوحيدة  رااحتراما وتقديي.. ويخاف مواجھت

التّي كانت تفتح لي قلبھا.. تحكي لي ما يدور بخلدھا.. تُطلعني على 
لي رغم صغر حويجول  ما لّ ني وُلدِتُ نبيھا.. أفھم كنّ �ك لذ.. أسرارھا

طموحًا.. و�نّ بقلبي عقدة من والدي.. لم أكن  تُ وُلدِ يننّ سنّي.. و�
جبّرًا.. أذكر أن حدّثتني يوما عن و#دتھا.. كلّ أريد أن أكون مثله مت
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ا�حداث التّي حفّت بيوم مولدھا سردتھا لي مثلما سردتھا عليھا جدّتي 
  وبأكثر تفاصيل حاولتْ التقاطھا ممّا رسخ في ذھنھا وممّا عاشته: 

يوم دغدغت أمّي أولى أعراض الحمل كاد أبي يخرج من عقاله  «
ا أسكت النّاس الذّين ظلوّا طوال سنة كاملة بعد لھحمْ  نّ � حفرحا.. فرِ 

ونه على الزّواج ثانية حتّى أنّه تخاصم مرّة مع سالم ثّ اجه من أمّي يحزو
 لحولجارنا الذّي كان يفاخره بإنجابه ولدين وزواجه لم يمض عليه ا

ھى قلملكّمات ونصف زبائن الب واباسّ م والونصف الحول فتباد# الشّتائ
لّ ك ذات البين في حين غادر النّصف اQخر المكان..ن إص2ح ويحاول

سالم قال �بي آنذاك: " ما رأيكَ أن تطلقّ بيّة حتّى  عمّ ھذا �نّ ال
ت العقيم نأ كأنّ ن أتزوّجھا أنا وأجرّب حظّي معھا ربّما أنجبنا ولدًا ويتبيّ 

شيّع أن ي فضر همّي رحمه U حتّى أنّ مع ع ةرّ مصم وليس ھي.." وتخا
ة ساخرًا رّ عمّي قال له م نّ ه مع بقيّة الرّجال عند وفاته..كلّ ھذا �جنازت

  منه: " لمَِ # تتزوّج اثنتين ثمّ تُبقي على من تُنجب لك قبل ا�خرى؟"
سعيدًا، يضحك و يقھقه  يأب ناكرّة م�وّل مرّة.. و �وِّل  يلت أمّ مح

قب.. ع ا علىسأر ييشكّ.. انقلبت حياة أمّ  يغضب و#  ملئ شدقيه و
صار أبي يحبّھا.. أجل أبي الذّي ما أحبّ أحدًا في حياته صار اQن 

قبل أن تحمل.. ظنّت  ينا�مرّ ت ؟ تلك المرأة التّي عانيمن؟ أمّ و !يحبّ 
من ولم تكن تعلم أنّه أحبّ  ةربوا صالمسكينة أنّه أحبّھا أخيرًا �نّه وجدھ

ا إن أنجبت له دھوعه نّ � لكعليھا حيلة القدر.. ذ لتبطنھا.. انطي ف
تكن تعلم أنّھا تنتظر أنثى #  لمرغد ورفاھيّة.. ي ولدًا بأن تعيش معه ف

ذكرًا.. لم تكن تعلم أنّ القدر يخبّأ لھا مأساة.. عاشت أمّي ما يقارب عن 
ادم بين خلقرية اة مدعبي و# كلّ الملكات، وأ ةكلم ھرأش التّسعة

واحدة  زةلبت موط !ما الموزز و ما أدراك وة الممرّ  تْ يديھا..طَلَبَ 
ا من فرنسا بمساعدة صديق له ھناك ه لھ�.. جلبامقا كعذفجلب لھا 

بِ احلسّ ا مر\  .. مرّت الشّھور!وھو الذّي لم يطلب مساعدةَ أحدٍ من قبل
فإمّا السّعادة أو  يصير أمّ م يحدّدساعة السّ  تلك وأتت ساعة الوضع.. في

للقدر أن اختار لھا البؤس والتّعاسة.. خرجت القابلة من  اناء وكقالشّ 
الغرفة حاملة المولود الجديد في لفافة بيضاء.. فاستقبلھا أبي بوجه غلب 

رقان القماش تخت هانيوععليه التّفاؤل.. مدّ يده للقابلة قائ2 
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مطأطئة رأسھا: " إنّھا  يهدّت علفر"!دتييا سيّ  بيّ صّ ال اتا�بيض:"ھ
  زّك."ع U لتعيش في مكميل.. تشبه أمّھا كثيرًا.. أداج ھا.. وجھاةفت

قنابل أو الصّاعقة.. أخذ الا تقع كما يقع على دماغ العمدة مھان ك2ك
وقرع كقرع  هتمجمج علىرأسه يدور..لم يعد يحسّ بشيء إ#ّ بنقر 

لقد  يف ھذا؟ك«لفّ ويحوم حول نفسه:يھو  و ل. قا.اثفالطبول يتك
كلّ ھذا أكتشف أنّ انتظاري  دا..أبعدللي ووعدتني أن تنجب 

قت أقوال ھذه ..كيف صدّ !الي من ساذج..أحمق؟ ي!عقيم
تكذب.. لقد خدعتني.. أستغفر  اھنّ إ »ولدا يا عمدة  سأنجب لك«الوليّة؟..

ة.. وجھھا جميل.. تشبه تا.. فبا^ يم و# حول و# قوّة إ#ّ ظلعا +
 لّ ك.. !U ونعم الوكيل.. يالي من أبله  على أمّھا.. حسبي+ نةأمّھا..لع

واري ى.. أين سأذھب سد يراظتنفعلته كان دون جدوى.. كلّ ا ام
صحابي في المقھى؟ يا إلھي كم كنت ؟ ومن أوجھي اQن من النّاس

أنا اQن في ورطة..يجب أن ا ھو يّةا أعلن للكلّ خبر حمل بنوأ رافخو
الرّجيم ن ه.. أعوذ با^ من الشّيطان لتقبّل شماتة سالم وسخريّتاQ عدّ است

   »U العظيم من كلّ ذنب عظيم. فروأستغ
 على ^ دمحلا«عمدة الى علالنّسوة من الغرفة مسلمّات ت رجخ

 »ربصّ ال + كقزر»« بركة عليك+ اھلعج»«س2مة بيّة يا عمدة
 و# ءاصت لتھاني النّسوة بأذن صمّ ني ناك »د ولب  عليك+ فأخل«

يجيب.. ويداه الممسكتان بالرّضيعة ترتعشان.. كاد يسقطھا.. كادت 
تفلت من بين يديه لو# أنّه سارع بوضعھا على ا�ريكة وخرج # يلوي 

كان ى.. قھلما لىإ ھبيذن أ تطعسيم .. لجھهعلى شيء.. ھام على و
ه.. سيصير اQن محطّ ألسن علي ھممزغائه وتقاصدأسات مل ھيّ تخي

ضمّه بعيدا ي ة.. لم يجد مكانائلسيصير موضوع حديث كلّ عاالجميع .. 
عن ا�عين فعد إلى بيته.. كان قد فرغ آنذاك من المھنّئين.. لم تبق إ#ّ 

د.. ديالج دمولوللأھا ھيّ  الغرفة التي إلىل ھروحماته مع بيّة لترعاھا ..
تين ينحزن ترضه.. أخذ يرقب بعينياع وّل كرسيّ ألى ع ارتمىو ھاجلو

النّوافذ ..أخذ يتلمس بيدين مرتعشتين  ىلعة تائر الزرقاء المسدلالس
غرفتك  ىتبقسمھدك فارغا يا ولدي العزيز ..  ىيبقس«المھد الھزّاز 

 جوزعلك التك الوليّة فسأنتظر حتّى تخرج تلقفراء..صحراء قاحلة..أمّا 
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الليّلة،لترحل ت السّبع..لن تبيت ھنا ي2الو ھايقذا �ھرفتغن م اءمطالشّ 
  .»لتوّھا مع أمّھا..# أريد رؤيتھا ثانية بعد الذّي أتته

نت تأمل أن تنجب ولدا يمS ة.. كات بيّة متفائلة أكثر من العمدكان
     البيت سعادة.. ويمS عليھا الدّنيا فرحا وسرورا..  

آمالھا اQن تتبخّر  يھاھيّة وھاورفلنّفس برغد عيش ا يت تمنّ كان
أح2مھا تنھار أمامھا كما تنھار قصور الرّمل على  وھاھي قصور

الشّاطئ بمدّ البحر وجزره.. ما إن أنجبت بيّة الفتاة حتّى اسودّت الدّنيا 
.. تخيّلت حالته عند سماع يدفي عينيھا.. انقلب وعد العمدة إلى وع

ه.. تخيّلت ذلك وارتسم ليّلته وقد جُن\ جنونه و طار عقخالخبر.. ت
سترسل # م وأجھشت ببكاء ھاا.. فأظلمت الدّنيا في وجھالمشھد أمامھ

ينقطع.. انھمرت دموعھا حتّى تورّمت جفونھا.. كانت خائفة.. أجل.. 
تمرّ في حبّھا.. أم سيطلقّھا؟ خائفة منه.. ھل ستنقلب حياتھا؟.. ھل سيس

دوران ا�رض في  رتداو ا رھاطخ فية ئلسا�ه ھذ كلّ جالت 
أيّ مصير ينتظرني؟ ماذا «محورھا.. أخذت تلھج في صوت منكسر.. 

عَسَى أنَْ وَ "«خذت أمّھا تطمئنھا و تقول: وأ»العمدة يا الھي؟ يبل فعسي
، دق U العظيم. # تجزعي يا ابنتيھُوَ خَيْرٌ لَكُمْ" ص وَ  اتَكْرَھُوا شَيْئً 

جب فتاة.. ليَِكُنْ إيمانك با^ قويّا.. نتي لمرأة ا�ولى أو ا�خيرة التّا ستل
# تفعلي بنفسكِ ھذا # تنْسَيْ أنّك نُفَسَاءُ والغضب والتّعب يضرّان 
بصحّتكِ.. أزمة وتنفرج إن شاء U وينسى زوجك كلّ شيء وتبدآن 

يت بھجة.. نامي اQن بالا جديدة في انتظار ولد يمS عليكمة صفح
 اھة فوجدت نفسرفجت الجدّة من الغرخ »القدير في الصّباح اھجويفر
ين أ «:ھا لوجه أمام صھرھا الذي أخذ يرعد و يزبد و يقول صائحاوج

ل ھ.. ينتعدخن أ دبع.. !الحقيرةا.. ھي اللعّينة؟.. اQن تُخفي وجھھ
أخُْدَعُ؟ ومن  ھا ھذه؟ ستنال عقابھا.. أنا العمدةتعلجو بفتنتعتقد بأنّھا س

   !يخدعني؟ امرأة
نتھا.. لتربّيھا با قة وفي حضنھاطلّ تخرج من ھنا مس !للسّخريةا ي

انت أمّ بيّة تھدّئ من روعه ك »بعيدا عنّي.. # أريد أن أراھا يعد اليوم..
ما  ةاتفلتكن عاق2 يا ولدي.. ال «سمعه زوجته :ل إسكاته لئ2ّ تاووتح

ري.. خيرا.. ربّما بعثھا U لكَ ليختبر صبأإ#ّ ابنتكَ أوّ# و  يھ
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سيرزُقكَُ إن شاء بصبيّ يحمل اسمكَ بعدكَ.. إنّھا مشيئة القدير.. بيّة # 
وليا وجھه م رخ العمدة في وجه حماته متوعّداص »دخل لھا في ھذا.
فاھات العجائز تاكِ ھدْرا.. # تضيّعي لي وقتي بكف « شطر باب الغرفة

 تضيّعا فيه.. اجمعا أمتعتكما وارح2 اQن و# ھذه.. قراري # رجعة
  .».دقيقة واحدة.

لعمدة أحسّ بأنّه ظلم بيّة وقال ا د شھرين من ھذه الحادثة قيل أنّ بع
 نمِ  كآخرون أنّھا أتت تستجديه كي # يطلقّھا وقال آخرون أنّ ھنا

أنّه حلم  أن يعيدھا إلى بيته وقال آخرون ىعه إلفَ د نمَ  نيبرّ قملا هئاقدصأ
  البنت في بيت والدھا..بعزرائيل يتھدّده إن لم تتربّ 

*      *      *  
، عادت أيّام أمّي ظ2ما كما يتادني أبي صحبة أمّي إلى ھذا البأع

أنّ لي أختا لكنّ أبي كان  كانت. عندما بلغت سنّي الخامسة، بلغني
س يتكلمّون كثيرا الك الشّائعات، كان يقول أنّ النّ تماع يرفض س

   النّميمة عندھم ھواية..ويشوّھون سمعة غيرھم.. قال إنّ 
زوّج مرّتين وأنجب لي ث2ث ت انت تلك الشّائعات تقول إنّ أبيك

عشت مع أمّي حتّى أخوات لكنّه كان ينكر وينكر وينكر.. المھمّ أنّني 
ھا آنذاك. سحتّى حملت بكَِ.. لم تكن لتصدّق نف احداصار عمري عقدا و

تُطِق صبرا..  لمھا رفضت أن تقول �بي في بادئ ا�مر خوفا منه لكنّ 
  أنّھا قالت للعمدة يومھا ونحن نتناول العشاء بعد تردّد: كرأذ

  جَكَ.كَ وربّما أزَْعَ حَ ريد أن أخبرك بنبأ ربّما أفَْرَ أُ   -  «    
  ..يذا تريدين يا وليّة.. تكلمّما -
  قول و# تغضب منّي؟أ -
لى رأسك.. ھيّا.. ع ةلم تتكلمّي فسأقلب ھذه المائد نإ -

   تثيري أعصابي..انطقي و#
  ..نا.. حسنا.. سأقول.. أظنّ أنّني حاملسح -
  ذا تقولين؟ام -
  نّ أنّني حامل بولد..ظأ -
  تجرئين؟ تكذبين مرّة أخرى؟ لھ -
  قني إنّني # أكذب..دّ ص -
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  ر سنوات؟شعم ف لك أن تحملي بعد عقم دايك -
أنجبت سُكَيْنة قبل  دقا لم أكن عقيمة يا سي العمدة.. لنأ -
  ..اليوم
القرية حتّى تتأكّد من  ةلبسأجلب لكِ الخالة فتحيّة قاا، دغ -

   »ذلك بنفسھا.
 ناك.. اعنتقم نكي ملقالته بيّة لكنّه ا في الغد أكّدت له القابلة صدق مو

اQن ذاته يحسّ بالخوف �ن  لسماع الخبر لكنّه كان في  ةطبغلاب رعشي
تاة مثل ال2ئى سبقنھا.. كان يرجّح أن تكون فتاة لكنّه لم يفقد فتكون 

نتظر.. ھي التّي ستتعب.. ن ما كان ولدا وما الضير في أنربّ «ا�مل.. 
.. لن ألبّي لھا أيّ طلب من لن أكون مثل المرّة ا�ولى.. لن تخدعني

 يّ غبيّة تظنّ أنّ الحيلة ستنطلي عللولو زحفت على بطنھا.. ا طلباتھا
  .»ھاقبذه الفرصة �عاھ ذه المرّة أيضا.. لكن ھيھات، سأستغلّ ھ

فقابلته زوجته بوجه مستبشر ذكّره  فةعد مغادرة القابلة دلج إلى الغرب
تِ ام التّي نعِمْ يّ مين بتلك ا�ستنع  تظنّي أنّك  «بحملھا ا�وّل فقال لھا:
تدفن ھذا  بأن لقد أوصيْت القابلة قبل مغادرتھا بھا في المرّة ا�ولى..

شماتة البعض.. فإن ل لك �حد.. تفادياحمالسّر ھنا.. لن نُعلن خبر 
أنْجبْتِ ولدا وھذا مستبعد جدّا فا�فراح ستعمّ القرية وإن أنْجبتِ بنتا 

خائفة طوال فترة  أدرَكَتْ بيّة آنذاك أنّھا ستعيش »لكِ..فالويل كلّ الويل 
حتّى أتت ساعة  ارا.. لكنّھا رغم ذلك صمدت.. صمدتْ كثيھحمل

  الوضع..
صعبة جدّا.. كُنت آنذاك في ت كت لي جدّتي أنّ ساعة وضعكَ كانح

بيت خالتي.. خُيbل لي أنّني أسمع صراخ أمّي.. في تلك السّاعة أبصرَتْ 
ك �بد.. ماتت قبل أن تعرف أنّ ور وأغمضت أمّي عَيْنَيْھا إلى اعيناك النّ 

منية العمدة.. ماتت قبل أن تعيش قت أذكر.. ماتت قبل أن تعرف أنّھا حقّ 
غَد و اياح فاھيّة الموعودة.. قبل أن تشاھد ا�فراح التّي عمّت لرّ ة الر\

  القرية إثر و#دتكَ.. 

*      *      *  
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ا مسحة من الحزن وبين ھرجت القابلة من الغرفة و على وجھخ
بان على لذّي اطأ العمدة رأسه.. أيقنَ أنّ الحزن أيديھا لفافة بيضاء.. ط

  وجھھا ما ھو إ#ّ نتيجة إنجاب بيّة لفتاة أخرى. قال:
  تاة أخرى.. أ ليس كذلك؟ف -« 

  بل ولد.. لكن.. -
  ا به؟ ھل مات؟م -
ت كلّ ما في وسعھا .. بيّة ھي التّي.. رحمھا U بذل  -

   !لد الذّي رغِبْت فيهلتُِنجبَ لكَ الو
  جعون..  راه ي و أنّا إل^ انّ  أكبر.. إ+ -
  ..قاكَ لولدكَ أبون.. زقكَ U الصّبر والسّلوار -
ه آخر عزاء لي في ھذه نّ  أراكِ U بأسا.. ھاتِ الولد إ  -

  الدّنيا الغدّارة..
  » ابنتك سُكينة..و -

ل في بيت خالتھا؟ كيف قت أنّھا # تزاوذلك ال يتذكّر فم يُجِب.. ل
  ؟استتقبّل نبأ موت أمّھ

ت مراسم مّ ة في وقت واحد.. تازنم تكتمل فرحة العمدة.. و#دة وجل
  سُكَيْنة في بيت خالتھا..و الدّفن

ا وحقّقت له أمنية لطالما حلم روبرغم و#دتكَ التّي أفرحته كثي
حزن كثيرا على  نجم السّماء إ#ّ أنّهمن  أبعدھا بتحقيقھا حتّى ظنّ أنّ 

ي ياتحارّة.. لم أر في حرفته يبكي بدموع غأمّي.. رأيته مرّة جالسا في 
أبدا.. لم يحزن على أحد في حياته أبدا.. حتّى عمّي عندما  العمدة يبكي

توفّي لم يذھب في جنازته.. أخوه أقرب النّاس إليه.. لماذا؟ �نّھما 
عندما ماتت أمّي..  جدّا.. و على قسوته.. بكى قاسٍ ل رجي بأتخاصما.. 

�نّھا ليھا ع قةشفع مود أما لھن حزع مود عه# أعرف إن كانت دمو
م ماتت دون أن تتمتّع بشيء ممّا ث حقّقت له حلمه ىتعبت كثيرا حتّ 

  وعدھا به..
ما خدعته ھي.. لقد وعدته في كربّما وجد العمدة نفسه قد خدعھا 

أن يأخذھا إلى جواره.. اQن فقط  ولدا فلم يشأ U إ#ّ له  تنجبأن با�وّل 
سه مكان بيّة فن دةعمالد وجن.. مازّ الر غدف عرا.. عرف شعورھ
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ربّما أحبّّ◌ھا.. ربّما أدرك قيمتھا بعد أن  .. وعانته حتّى بكىا فعاني م
ر فيوماتت.. تذَكّرَ أنّھا كانت تسعى لتلبية كلّ حاجياته.. وتعمل على ت

 حققّته له ثم.. !إنجابه لذكر.. كان مستحي2 يذلّ ا هبلط ىتّ ح.. هل حةارّ ال
  ..ھاوحر متأسل

 «عندما يكون نائما.. كان يقول:سمِعتُه عدّة مرّات يلھج باسمھا 
كنت أھرع إليه فأسقيه كوبا  »..بيّة.. بيّة.. # تتركيني وحدي.. أرجوكِ 

 هذھب يبأ رّ م.. د �يبع موللنّ  ماء ثمّ أغطّيه كطفل رضيع فيستسلممن ال
 لّ ك غمر كن.. لاللحا ذهترة.. ظلّ طوال أربعين يوما بلياليھا على ھفلا
نت متأصّلة في كاوكأنّ القسوة .. راجع عن ا#حتفال بمولدكَ يتم ل ذاھ

طبعه.. بعد مرور أيّام الحداد، أقام لك احتفا# حضره أعيان القرية.. 
س.. أيّام سبعة وليال مثلھا.. سمعت اكان احتفا# و# كلّ ا�عر

ف كيف بن ا لدموة إن كان ھذا احتفا# بمناسب «الحاضرين يقولون:
 «نكسر:وكُنتُ أسمعه يردّد بصوت خافت م »اله بالختان؟تفاحن كوسي

  . »ليتكِ كنتِ حاضرة يا بيّة

*      *      *  

 نإ ابعةل رأو لنقصالح مّ عد أيتزوّج ثانية بلم يرض العمدة بأن 
 هنّ ه رفض الزّواج بعد إنجابه لولده.. ربّما �نّ أ مّ ھملا.. اتئعاشّ لا صحّت

 سكرّ ي نأنّه أراد �بنه تذيقه المرّ وربّما   أبة وجز بليجن أ رديُ م ل
بن الوحيد وربّما �نّه لم يعُد يحتاج #مرأة ترعى  ا ةياعرل هتايح ةيّ قب

من  ام ببسشيء.. لبكلّ  تمّ ھت شؤونه بعد أن كبُرت سُكَيْنة وصارت
ة.. بيّ ل هحبّ ن كا سيئيالسّبب الرّ  لّ عول جاوزّ لا ةدمعلا ضھذه ا�سباب رف

  يع كلّ نساء القرية تعويضھا..تطتسن ل
تُ أنا ما قاسته أمّي من قبلي.. يْ ساق.. تيبلا اذھ يف انتث�ث انشع

 رخآ رياخ يليكن  مل.. هتوربج نم و اريثك يدلاو ةماعانَيْتُ من صر
ى إلو و إ#ّ أبي.. أمّا أنتَ فقد دللّكَ أبي كثيرا وھھتحمّل.. ما أ نأ  ّ إ

Qحتّى أتى يوم  نهلكَ كلّ ما يحرمني أنا مي تريشن كا.. لكَ لّ ديُ  نا
  تانكَ.. كان عمركَ آنذاك سنوات أربعة..خِ 
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ن العمدة يحبّ ولده.. كان وجھه كام ك نبيّ ت ط،فقم يوالك ذلي ف
ودّه لو تدخّل لنجدته من يد الح2قّ.. ب و نهكاء ابب بيراق ناكمصفرّا.. 

يه كثيرا.. ولو# علا ئفاخن كات.. موي حاالص نّ كأوكان يخيّل إليه 
نى عن إنقاذه من براثن الرّجال الممسكين واي القرية لما تف مركزه

ا وبت2بيبه..في ذلك اليوم فقط، شاھد النّاس العمدة بشكل لم يألفوه.. اعتاد
 مھم في ذلك اليوم بداماأ ذيلّ ا جلرّ ال كنّ .. لياسقاا.. يّ وارا.. قه جبّ يترؤ

  »زول..لنّ لى مسك دموعه ومنعھا من اع دريقد كاالب فاعيض بارنأ ھمل

*      *      *  

عليّ أكثر من خوفه على نفسه ف خا.. يجل.. أراثيك يّ علف خاي انك
ويحرص عليّ وكأنّني عيناه.. بقدر ما كان يقسو على سكينة.. لقد 

.. يندّ الس درت لمحرمھا من التعليم فشبّت # تعرف حتّى كتابة اسمھا.. 
إنّھا # تعرف حتّى تاريخ مولدھا.. أذكر أنّھا قالت لي ن.. رآلقا رأتقم ل

  مرّة:
فق ليوم وفاة أمّي باليوم والشّھر والما دكولم يخارت بيأ فظح قدل «

م:" لقد وُلدِ صالح في يمحلا هصديق سالم لعمّ ل لوالسّنة..سمعته مرّة يقو
 أ !ف دلصّ ائب الغر .. يانھوالالب علي اليوم الذّي تمّ فيه القبض على

المنجي فخفتَ أن يكون من جملة من  كَ خيأ ابغي ظتَ ح  ومي ر؟ذكت
ذھبوا لنصرة البلھوان؟ قد صدق حدسك آنذاك.." كان سي المنجي ا�خ 

الب2د.. قيل أنّه كان  فيث حداعيا بما يو انك ا�صغر للعمّ سالم لكنّه
لّ شيء كا يھتمّ مان كبي أنّ أمّ ھالم.. عضوا في الحزب الحرّ الدّستوري

# يھتمّ بمعرفة أيّ شيء عنه.. و ى يوم مولدي فھتّ يخصّك أمّا أنا فح
كان دائما يقول عن مولدي أنّه نذير شؤم إذ أنّ العالم أصُيب إثر و#دتي 

ل في ةيّ لام أزمة أنّھا ظنّ أ ةبأزمة حادّ  .. على كلّ من المؤكّد أنّه مُسج\
  .»..دفتر الو#دات

دّة أمور ع ياة لم تھتمّ بتلقينھالحا يدق لىع يأمّ ت انك ماندع و
ھا بھموم أبي و تلبية طلباته و تلبية طلبات الزّبونات ال2ئي ال نشغ

مت ي تعلّ ختأ نّ أيأتين لشراء الم2بس التّي تخيطھا. ومن حسن الحظّ 
ا.. ھلذلك فكلّ الم2بس التّي كنت أرتديھا كانت من صنع يدي ةطايخلا
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لب للمساعدة طخول و الخروج إ#ّ حين تُ دّ ال نى محتّ  ةكيني سُ بم أرح
قامة عرس أو مأتم و# يُسمح لھا بالخروج من البيت إ#ّ وھي إ في

لھا  ه قالنّ أ ركذمرتدية برقعا أسودا يُخفي عينيھا وم2مح وجھھا.. أ
ھا فزفا عند تھا إ#ّ مرّتين: مرّةبين م رجتخ   حةالصّ الة رألما «: ةرّ م
 أنّ ي أ »إلي القبر. ھاومرّة لتغادر بيت زوجوجھا زيت بلى إه جّ تتول

تعيش في الظ2ّم طول حياتھا وحتّى بعد مماتھا.  أنة لحالصّ ا أةمرالر قد
 بتكلا ري لين يشتكا، سةافي حين وفّر لي والدي كلّ ظروف الدّر

 تبلغ دمانوالكراريس بما يفيض عن حاجتي في كلّ سنة دراسيّة وع
 كلّ ت ألتھم بعيني كنرم بالمطالعة فقد ك أنّي مغرأد يعمر من ةاشرعال

ما تقع عليه يدي من كتب ومج2تّ مصوّرة وخرائط وخاصّة الخرائط، 
 عقوم نعثمّ  لعالما منا نأمسك الواحدة منھا وأظلّ أبحث عن موقع ب2د

ادي الو ث عنأبح المدينة ثمّ عن موقع القرية وأظلّ بالعدسة المكبّرة
الصّبيان ف2 أجده.. وكأنّني كنت أبحث  ھب إليه خلسة معت أذي كنالذّ

عن وجودي في العالم ف2 أجده.. أبحث عن ذاتي ف2 أجدھا.. في ذلك 
م كف ينارمع أق هيت فعبلة.. لالوادي عرفت أجمل مراحل حياتي.. الطّفو

ي ل لتبدّ و متبتس تنامن مرّة تبللّتُ بمياھه وعدتُ إلى سكينة التّي ك
في وقت ي أذھب إلى الوادت �نّني كنقبل عودة أبي.. ذلك  يبثيا

الكتّاب.. في ھذا الوادي عرفت طفولتي.. بعيدا عن صراخ أبي وبكاء 
ابي رتأ هوجفي و لصّدقاو ءةاأختي وتملقّ المؤدّب.. عرفتُ معنى البر

  حبيب.المن الصّغار والصّفاء و الشّفافية في مياه واديّ 
ا لعالذّي كنتُ مو يخلتّارة التّاريخ. ايمق تُ ركأدط فقل وّ �ا ديعقي ف

به منذ نعومة أظفاري، كنتُ عند عودتي من الكتّاب مباشرة أشغّل 
التّي أذكر  بحرالر االمذياع وألتھم بأذني كلّ ما يداعب سمعي من أخب

اك آنذ نّ سّ الصغير نتُ ا.. كھائھأنّني كنتُ في السابعة من عمري عند انت
ھا.. كنت عبقريّا بشھادة ارأطولى فھم بعض ع قلي2 يبأب عنتتاس ينّنكل

 «ا يحادث أبي قائ2:دسعومنا رجا ةمرّ  عتُ مي.. سبوا طكلّ الذّين أحا
بعد لم يبلغ العشر  ووھ برر الحاوھم أطقد فل.. قريّ با عحقّ  كابن

زلت و#حرب ال عشتُ ري وسنوات وأنا كھل في الخمسين من عم
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صحك بأن أن  نك عن ظھر قلب. اب ببعض ا�حداث التّي حفظھا جاھ2
  .»تحرص على تعليمه حتّى ينير وجھك مستقب2

 يبالمعرفة وطلبا للعلم فأقصاني أ على ارارإص اارنجم �ي كنزاد
في مدرسة ابتدائيّة تبعد كثيرا عن قريتنا لكنّني  يلنجّ اب وستّ كلعن ا
لدّراسة ا بتُ على الصّعاب وواظبت علىتغلّ رفة للمععا تطلّ ي وا منّ وشوق

مت القراءة و الكتابة وكان عمري آنذاك لم يتجاوز التّسع علّ حتّى ت
 و# قراءةال فتُ رسنوات.. الكتابة.. ليتني ما تعلمّتُ و# درستُ و# ع

 يراقبنت ية.. الكتابة.. سبب شقائي وشقاء أختي معي.. أختي التّباتكلا
وأكتبُ فتبتسم وتسقط من عينھا دمعة حارّة.. كنتُ  ظُ فوأح أُ ريف أقك

أحسّ أنّھا كانت مغلوبة على أمرھا.. مقھورة.. مسلوبة اeرادة.. ليس 
نّ كل ملّ عأن تتتحبّ ثلي.. ة مبيدھا حول و# قوّة.. كانت تحبّ الدّراس

فنھا دمھا وح�القدر عمل مع أبي على إضاعة أمانيھا وطمس شمس أ
ا وأخذ ذھلبطل الذّي أنقا ن جدران البيت.. حتّى أتىھل بيلجأقبية ا يف

بيدھا لينتشلھا من مستنقع الجھل إلى بحر المعرفة.. كان ھذا البطل أنا.. 
رشدتھا إلى أ ىتّ ح معھا مدرّسلار ودبأشفقتُ عليھا فعملتُ على القيام 

 الھا لھثّ روف فأمحلھا ال طريقة كتابة اسمھا.. أذكر أنّي كنتُ أبسّطُ 
  :ھال أو المأكو#ت وأقول لبالغ�

  .. سين سمكةيمع يدّدرين.. سين..السّ  حرف ھذا
  عي.. كاف كرة دي م.. ردّ .. كافلكافرف اذا حوھ
  امةمي ءاي.. عيدي م.. ردّ .. ياءلياءرف اذا حوھ
  معي.. نون نفّاخةدي ن.. ردّ ن.. نولنّورف اذا حوھ
  ة فاحّعي.. تدّدي م.. راء.. تاءتّ ال حرف خيراوأ
ى حفظتھا عن ظھر تّ ھا مرارا حدتعيوف ولحراذه ھر رّ تك تكان

قلب وصارت تعرف كيف تكتب بعض الكلمات السّھلة التّي درستُھا أنا 
وا بعد لح امعطاتھا ف لحيرعت تحبقبلھا.. كنتُ أحسّ أنّ أختي أص

  الحنظل الذّي تجرّعته طوال عَقْدَيْن من الزّمن.
 لذلك فقد كان أبي يعوّ ط ورغم ت فقسنواعشر ذاك ي آنعمر كان

ا�مور.. كان # يثق إ# بي، بل ويعتبرني ساعده  منعليّ في كثير 
ته فارّ تص ا�يمن.. لكنّني لم أكن أمينا معه.. لماذا؟ �نّني لم أكن أحبّ 
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انا حتمل رؤية أختي تعاني ا�مرّين وتذوق ألوانا وألوأ نكأ ميرا.. لكث
ا م التّقذيع.. كثيراولعصا إلى الشّتم وط إلى االسّ  م.. منيو ة كلّ لقسومن ا

كان ينعتھا بابنة الشّؤم.. كانت تبكي وتبتلع سبابه الواحدة تلو ا�خرى 
أحبّ  نكأ ملا ما.. ر يومجفين نأوتخزنھا في قلبھا ومصير ھذا القلب 

 اعينيھ نمتفور  عوتصرّفات أبي.. لم أكن أحتمل رؤية أختي والدّم
تھا النّديّة، رفتسقي أرضيّة غ ولھارا وجداوتسيل على خدّيھا أن وفاناط

تلك الغرفة الضّيّقة، مقشّرة الجدران، تلك الغرفة ا�شبه بالقبو أو 
ته اeسمنت حت نم روظھ 2ئھاط ثرأك الدھليز، تلك الغرفة التّي ذھب

مخيفة.. ح �شبا  ن أشكايارماديّا مرعبا يصوّر لرائيه في أكثر ا�ح
الغرفة �نادي أختي مث2 فتتھيّأ لي تلك الصّور ا ما كنت أدخل يركث

غرفة لاب اب ج منأرواحا تركض خلفي وتعدو حتّى تكاد تلحق بي فأخر
 امدعن ليّلي الصة فوخاھرو#، # أجرأ على ا#لتفات ورائي م ،اعرسم
نعكس على الحائط فتتّحد الظ2ّل مع الظ2ّم و ي للقنديا رظلّ نون كا

دية و ھذا كاف لدفعي إلى خارج الغرفة مذعورا، أشكال ا�شباح الرّما
 يتلّ الفتاة ا ذهھلف بُ.. كيأعج أجل !والرّعب يلتھم قلبي.. كنتُ أعجبُ 

ح.. أن ابشتعدّت العشرين من عمرھا أن تسكن مع تلك ا�رواح وا� ام
و أ ت بالفعل شجاعةانفي ذلك المكان الموحش.. ك طيوتخ رمسم.. وتانت

با�حرى قد علمّتھا قسوة الحياة الشّجاعة حتّى أنّھا لم تعد تأبه لشيء.. 
به اشتك وأخريف في ال رجشّ لاكلّ ما يحيط بھا متشابه كتشابه أوراق 

الحرّ والبرد وسيّان ا النّجوم في الليّل الدّامس. الظ2ّم والنّور عندھ
   !!سيّان اكدھا سيّان والحياة والموت كذعن

لشيء ما لم تكن تدري ھي ذاتھا  عقيمظار انت شبه اتھات حيكان
ي شي فتم ماھيّته.. لم تكن تعرف نھاية المطاف.. تسير وتسير وكأنّھا

 نة إلى ا�فق أو تسبح في اليمّ وتريد لمس الشّمس.. كاعلّ طتم حراءالصّ 
ل ھا لم تتعثّر بنّ ة ويشدّھا بقسوة فتتبعه لكوّ قدھا بوقيرھا.. يّ سيلقدر ا

  ..!!لتوصعندما ت ر.. سقطسقطت دون أن تتعثّ سقطت.. 
عليّ أن أدخل تلك الغرفة..وفي  زوماار لھا صدرّستُ أبدأ حين

ي إلى المسجد.. وعلى ضوء ب أبيذھ حين عشاءة الص� وقت !!لياللّ 
ا�شباح المريعة من  كللي ت ترھاطة ظيخلآلة ا ىلالقنديل الموضوع ع
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ا كثيرا.. لكنّ التّحدّي كان أقوى من ولى خائف�في الليّالي ا تُ جديد.. كن
أن أترك سُكَيْنة دون تعليم.. فصارعت ا�شباح حتّى تغلبّت عليھا.. 

 !!ان بقلبي.. تغلبّت على الخوف من أبيك يذلّ الخوف على ات بغلّ ت
ح ت2ميذ تدرس معنا اورا� نّ أ أحسّ  رتصنا، تيسنح أشبات ا�صار

بعض ا�حيان معھا أو تحدّث في أ كلمات حتّى صرتالالحروف و
أعاتبھا فتضحك أختي مS شدقيھا.. كان يسيطر عليّ شعور غريب 

لضّحكة تنبعث ا كلت تي أكانردأ نكألم  عندما أسمع ضحكة أختي..
 ان ذلك.. كالبكاءن تستبط تيمن قلبھا أم أنّھا كانت تلك الضّحكة الّ 

إعادة نجحتُ في ي رة..الفرحة بأنّ حيلشّعور مزيجا من الفرحة والا
البسمة إلى ثغرھا والحيرة من ماھيّة تلك البسمة.. المھمّ أنّني كنتُ 

  لمھموم..ا اھبلقمن على ن زلحا منيل أشعرُ بأنّني أزحتُ القل
وھي  ةنسُكي ةيؤم أكن أحتمل رني.. لتعجبأبي فات تصرّ تكن لم 

ن تملؤھا الحسرة وا�لم عندما كنتُ أنجز واجباتي يعبر لي ظنت
في البيت وتأتي ھي حاملة بين يديھا الطّبق وعليه كوب المدرسيّة 

  في+ كان «:نةيحزة، ركسالشّاي و تضعه على الطّاولة قائلة بنبرة من
ة باثنت بماك أخطّھا على دفتري كنتُ لمة لّ كنّ كسّ أأح . كنتُ »كعون
فنجان ي ھھا وتستقرّ فوجتنزل من مقلتيھا لتتدحرج على  يتة الّ عمالدّ 

منتصب بھدوء وطمأنينة على المكتب بجانب يدي.. كانت تنظر الشّاي ال
 هيفق دّ حه وتتأمّلت لّ ظت.. إلى كلّ حرف أكتبه بتعجّب وفضول وأسف

 ركّ ني أفكرتوء لتدھ لّ ف بكنصرّ مّ تر ثمحيّ  فكّ رموز لغزاول ا تحأنّھوك
  !!ھينتخفيه من عذاب # أظنّ أنّه سيت افي م

باھتي أن يحتمل كلّ ما يجري ويظَل\ ون سنّيمثل في  لطفلكان ما 
 يأب قةو ثھصامتا خاصّة وأنّي كنتُ أملكُ س2حا قويّا.. ذلك الس2ّح 

  ا منذ اليوم ا�وّل من و#دتي..ھتبستكاالتّي 
لى محاولة إ نلوجداا ىوصد ريمضّ لات وجب وصالواداء ني نھزّ 

يّة.. تحبّ التّعلم و الكتابة.. كانت ذك ءةفعلتّھا القرا ھاإنقاذ أختي من عذاب
وتسعى جاھدا للمعرفة والعلم.. كان أبي يغادر المنزل كلّ يوم عند 

ثمّ يتّجه إلى دكّانه و# يعود إ#ّ بعد  دجسملاج على عرّ يل رصلعة اص�
إلى المسجد لتأدية ص2ة د ثم يعوح يستريو يتعشّىل ص2ة المغرب
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ثّلث ا�وّل من الليّل في المقھى مع أصدقاءه.. المن ثمّ يكمّل و العشاء
 و#لذلك كان الجوّ يخلو لنا حينا من الدّھر.. ساعة صفاء ندرس فيھا 

الوقت إ#ّ حين نسمع دوران المفتاح في قفل  رورمب  نحسّ  و نملّ 
فأھرول أنا مغادرا غرفة .. ي البھوفل أبي وحشرجته االباب وسع

  تي..رف، متّجھا صوب غنةسُكيْ 
وإع2نا للثّورة على أبي، لم أكن أريده أن رّد ة تمبدايختي يم أتعل كان

الذّي لن  دودسملانّقاش لاه.. عم قاشيعلم بذلك، كنتُ أريد أن أتجنّب النّ 
 انأاب وقع بعده ام عقابا لايفضي إ#ّ لنتيجة واحدة.. أختي التّي ستن

الذّي سأفقد ثقة أبي فيّ كليّّا.. ونحن لسنا بحاجة إلى مزيد تعكير صفو 
  حياتنا.. لذلك آثرتُ أن يبقى ذلك سرّا..

لى ع درّ متكيف ت ھاتُ مثمّ علّ  علمّتُھا الكتابةثمّ اءة القرنة سُكيْ متُ علّ 
 يذنا الّ أ.. دتتمرّ  اھأبي وتعيش حياتھا ككلّ الفتيات.. أنا الذّي جعلتُ 

المطاف.. إلى ا�فق.. إلى ة عتُھا إلى نھايدفإلى التّمرّد.. أنا الذّي  اھدفعتُ 
  لمس الشّمس.. أنا الذّي أوصلتُھا إلى الحافّة وأسقطتُھا في الھاوية..

راء الصّوف الذّي يلزمھا شل قلسّوإلى ا ةنيْ كھب سُ ذستبي أ -«     
  في الخياطة..
  لخالة خدّوجة؟ا تل ماتھ ؟كيْنةسُ  تذھب مَ و لِ  ؟لا تقوذام -
لشّرّ.. لمَِ تقول ھذا وأنت تعلم ا نھا ع+ عَدَ بأبي يا أ   -

   !أنّ صوت الخالة خدّوجة مازال يُسمع في الحومة؟
ونة نلمجار تلك رّ قت ىتّ ح انيالدّ  ل فيي حصالذّما  إذن -

  مغادرة البيت؟
السّنين قد أخذت من نّ ولكأبي.. يا  شيء يحصللم  -

 يّةعون النّ يبيز ميتّ لاد قادرة على عت لمالخالة خدّوجة مليّا.. 
دة والرّديئة من الصّوف إضافة إلى أنّ ا�لوان صارت يّ جال

 تختلط عليھا حتّى أنّھا صارت تجلب �ختي الورديّ عوضا
ا عن ا�خضر الفاتح كما أنّ ضوع رفصوا� ليقاتبرال نع

 اب إلىھلى الذّ ع  تقدر السّوق بعيد وھي مريضة برجليھا و
ھا كرتكَ أُ يلعز\ عَ أَ  نتُ إن كبتي.. أ يا جوكرأ ك كلّ أسبوع..ناھ

  .» تذھب..
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في والدي.. كنتُ أقُنعه بسھولة وأعرف ر ن أؤثّ أ أستطيع ذا كنتُ ھك
  ك قال لي يومئذ:لذ مغلي طلبا ور فضيرن أأنّه # يستطيع 

ھا و# تتركھا معأنتَ  ھبشرط.. اذب نا لكنحس -« 
   ّ..إاحدة وو ك لحظةظرب عن نتغ

  .» ا دامت معي..م ن.. اطمئيبأا يا ئيشتخش    -
بي يكاد يقفز من صدري من شدّة الفرح.. قلمات وكلھذه الظ تُ ألفكن

  خرجتُ راكضا، مسرعا �بُشّر سُكيْنة بالنّبأ الجديد..
  ھاية المطاف... ننّھايةالبداية ك انت تلك
تُ في يرأ جدّا.. ت سعيدةنوق، كاسّ ال لىمرّة إل نا أوّ ھبندما ذع

عينيھا بريق ا�مل يلتمع.. ا�مل.. التّفاؤل بأنّ الغد سيكون مشرقا ويا 
ذ نم ليته كان مشرقا.. أحسستُ أنّھا في قمّة البھجة والنّشوة، �وّل مرّة

ة معنى السّوق ورغم أنّ وجھھا كان مغطّى بالنّقاب نيْ كسُ  دتھا تعرف و
م طلبتُ منھا ل نعة.. كان بودّيقاراضية و ھا كانتإ#ّ أنّ  ما عدى العينين

الح.. صدا يا رّ كفاك تم «النّقاب لكنّني تراجعتُ وألجمتُ لساني.. زعن
 ةبّ غم رني مننذيو يأذن فيرنّ يالصّوت  كان ھذا »ما فعلتَه بھا. كَ كفا

صارت  ا#ستمرار في ھذه الثّورة.. لم تعد الثّورة انتقاما من أبي فقط بل
ه بأسره بتقاليد مععن عادات مجتوجا روقف.. وخميرا عن بتع

  وأعرافه.. 
�ان بيع الصّوف وتعرف مقرّ بيع الخيوط دكّ سكينة ل ة تدخمرّ وّّ◌ل 

إلى  فطاعم ن2بس ملما ات منھصنعالتّي لطالما حاكتھا وخاطتھا و
ق وقمصان وسترات وسراويل وبرانس.. لم يكن الخوض في عالم السّ 

مح لولوج أطحقيقه بل كنتُ بتطموحي الذّي أحلم  ابأكملھ ةى القريأو حتّ 
عوالم أخرى أوسع وأوسع لكن\ دخول عالم السّوق كان حدّ طموح 

ن كت مل.. النّسبة لھاب وسدرفسُكيْنة.. كان السّوق الضّيّق في رحابة ال
أدراك  تحلم بتخطّي عتبة باب الدّار و ھاھي اQن تصل إلى السّوق وما

  !!ا السّوقم
بوع حتّّ◌ى ما عاد أبي أسلى السّوق كلّ ب إالذّھا ةعلى عاد دَأبَنا

يكلمّنا و# يسألنا إلى أين ذھبنا؟ أو من أين أتينا؟ بل اعتاد رؤيتنا نغادر 
. »عليھا ف2 خوف لح معھاامادام ص «:ي نفسهف ولقيه كان البيت وكأنّ 
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رّة مھذه ال يتقاد أبعم يكن ال !نتشتھي السّف بما   حالرّيا يلكن تجر
ھا ذلك عمادام م «في محلهّ بل على العكس تماما.. كان عليه أن يقول:

ا نشيطان.. أ أجل أنا »فالخوف كلّ الخوف منه عليھا. لشّيطانا
عي زھيّا ان «ل لھا:وأقوكيْنة أذن سُ كنتُ كثير الطّنّ في .. وسواس

ھبين ذتمَ # لِ أل عنك.. س# نذھب اليوم إلى السّوق؟ أحمد ي اب.. لمَِ قالنّ 
غير مقتنعة بما أقول لھا..  نت.. كاامي أبد�بكي بالتلم تكن  »يه؟لإ

كانت خائفة من أبي ومن ك2م النّاس.. ك2م النّاس.. كانت عاقلة 
تعرف ما يجب عليھا  تناك ،سالمدار لدخت مھا لورزينة ورغم أنّ 

وّرا، ھطنتي متفلمّي وعرغم ت نتُ أناكفي حين  !!فعله.. إ#ّ شيء واحد
  !!سرّعا، مجنوناتم

مّ صرنا نذھب إلى السّوق كلّ يومين.. ھاھو ثوّ#ن �بوعان اسمرّ ا�
 رھالشّ  خرا�سبوع ا�وّل يمرّ.. يتبعه الثّاني ثمّ الثّالث وھاھو ھ2ل آ

ذه العادة.. أنا وسواس.. وھي تنصت حتّى اقْتَنَعَتْ ھ ىلع نر ونحظھي
ب الذّي ما ذام ذاقت أختي العويلمشؤوم.. االيوم  كأتى ذل ىبك2مي وحتّ 

مثله في حياتھا يوما.. شاھدھا أحد أعوان أبي وھي في السّوق ت ذاق
ة صمبلل ا.. يعارتحادث أحمدا سافرة الوجه.. يا للعيب.. يا لوصمة ال

تي طُبعت في تاريخ القرية.. ابنة العمدة تحادث شابّا في لّ ا ءادالسّو
كثُرت  !ويب�ذا وراء الحكاية من أعلم ما اب؟ Uبدون نق السّوق؟

لقيل والقال.. وظلتّ حكاية عائلتنا حديث كلّ اانتشر وشاعات.. 1ا
  ا�لسن..

 انئجوادة.. ففعلكا اھغرفتأنا وھي في س ا ندركنّ ليّلة.. الي تلك ف
ھويّة  باب الدّار يفتح وبحركات في الفناء.. خرجنا أمام الغرفة نستجليب
  قادم:لا

  ت؟وقال في ھذا يسيأت من   -«      
  !اح يا سُكيْنةتلك المفمر أبي يي أحد غ  -
ليس من عادته أن يأتي في .. المغرب ةوعد ص2ملكنّه   -

حتّى يغيّر أبي  ايندّ لدّ في اج ام ائيشاك ھذا الوقت.. # بدّ أنّ ھن
  »مواعيد دخوله وخروجه من البيت..
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وقلبھا # يكفّ كة بي سأختي مم متت.. ارفةنيعب صفعة افع البصُ 
عن الدّقّ.. كانت تحسّ أنّ ھناك شيئا ما سيحدث في تلك اللحّظة.. كان 

  حدسھا يقول لھا أنّ أذى سيلحق بھا..
  ؟يھن يأ؟ كلبة النكلبة ابلين ھي اأ    -« 

  دي؟لث يا واحعمّن تب -
متُ رأسكَ.. ظننتُ أنّي خلفّتُ شّ إ#ّ ھوأمامي ن بتعد ما -

 يفھم.. أين ھي   تُ حمارافقد خلّ  يأجد نفس ھا أناورج2 
  !لعّينة؟ ابنة الشّؤمال

  أرجوك # تفعل لھا شيئا.. تييا أب ھاي غرفتف كيْنةسُ  -
  ط؟بسيه اقترفتي م الذّجرھل الو -
  علت؟ف ي.. ماذال ؟ قُلْ لتعف ذاام -
صّوف أم لتبيع نفسھا؟ قُلْ لاتشتري ل.. السّوقى ذھب إلت -

ان ك صورة أم تمثال؟ ؟معھا تَ اذا ذھبموأنتَ .. !لي با^ عليكَ 
عليك أن تجلس ھنا كالنّسوة وتدعھا تذھب لوحدھا مادام 

سن وجودكَ كعدمه.. الحقّ ليس عليكما.. الحقّ على من لم يُح
ھا.. عقبة صنيابلھاء علستعرف ا !ھيجو نع .. أغُربْ امتكيبرت

  »سأقتلھا وأشرب من دمھا..
�راخ في وجھي د الصّ عتيالة.. لم حال كلت يي فبة أرى أوّل مرّ 

أبدا.. في ذلك اليوم فَعَل.. لم يعتد أن يدفعني ويسقطني أرضا.. في ذلك 
.. لعَ فَ  ك اليومذل يفي.. نميشتاليوم فَعَل.. لم يعتد أن يجرحني بك2م أو 

كان الشّرر يتطاير من عينيه.. يصرخ ويعربد ويزمجر ويضرب.. 
يّة عندما كان ھرزادثة المكّرني بحمبرّحا ذأجل ضرب أختي ضربا 

ري خمس سنوات.. حينما ظنّت المسكينة أنّھا أنقذتني من عقاب.. عم
.. العقابن م اأنقذھأن ر دك لم أقلمرّة كذلو ھذه ا !!فنالت العقاب مكاني

لستُ ج!!طع أن أذوق طعم العذاب مكانھا.. لكنّني ذقته في النّھايةتسأ مل
ھمر الدّمع انم من أنفھا ولدّ اى انھمر لطّم حتّ ستقبل الجھھا يوبُھا و قأر

من عينھا كوّنا خليطا لخّص كلّ ك2م يمكن أن أصف به حالتھا 
س.. رطغتملاجبّار الا ذھ مع اتھالمُزرية.. كلّ سنين العذاب التّي عاش

راب ب2ط الغرفة تمعفّر ب ووجھھا رأيتُھا !!منذ يوم و#دتھا حتّى.. 



25 

 

ا فعلته ي ما الذّي « يع..جمال حطّ ألسني صارت ميحة التّمسودّ بالفض
صير أحبّت ي ي لم تُخلّ با�خ2ق.. لم تقترف جريمة.. أ �نھاإلھي.. ھ

كلمات بھذه ال اسي نفسيكنتُ أو »صار؟ ھل الحبّ حرام؟كلّ ما  فيھا
  حتّى أطرد عذاب الضّمير.. ھل صحيح أنّني السّبب في ما جرى لھا؟

اقترفتُ في حقّ أختي ما بھا على أو أعات لوم نفسيل أن ألم أحاو
المسكينة بل ھرعت آنئذ إليھا بعد أن خرج أبي من الغرفة والنّار تلتھم 

لدِتْ فيه وُ  يذّ لااليوم  سبّ يعن ويل عينيه والبصاق يتناثر من فمه الذّي
  ھذه الفتاة..

ى على وجنتھا التّي بدت لي بيضاء عل يعتُ كفّ ضيھا وولھرعتُ إ
افية.. نقيّة.. شفّافة.. ص بدت لي حقّارب.. ضّ للطّم واھا من الاسوداد

ينبعث منھا نور المضحّي الذّي أراد إب2غ رسالته وقدّم نفسه فداء لھا.. 
جھھا المعف\ر وجسدھا المُدم\ر.. وو را المغب\ رھعشب يتي أخھكذا بدت ل

نزل  ابحظة واحدة.. خرال يرأيتُ في عينيھا معاناة وكأنّ ما بنته تھدّم ف
بدنھا.. كانت تسعى إلى ھدف معي\ن لكن\ طموحھا و روحھالكله على بك

 ..طعتهق تبخّر.. انقطع خيط أح2مھا الرّفيعُ كخيوط العنكبوت.. أنا الذّي
لو# دفعي لھا للخروج من البيت.. للذّھاب إلى حياتھا  يف مدأح قحمأ من

ھو الحدث  اداية.. ھذمنذ الب أن يحصل السّوق.. لكنّ ھذا ما كان يجب
بذرة جب أن يقلب حياة أختي.. أن يزرع بذرة الحقد في قلبھا.. ي ذيالّ 

 نيشه بيتعي ذلّ ا اھقعشجرة الثّورة.. الثّورة على واستولدّ  قد التّيالح
حتّى  حيطان أربعة مع ھذا العجوز الذّي ما كفّ يوما عن اضطھادھا..

 يللغسغير أكوام اا حياتھ يف رأته المسكينة يذالّ لقبر.. ما ھب إلى اتذ
وا�واني في المطبخ التّي تنتظر التّنظيف وب2ط الدّار الذّي ينتظر 

ار ظتنا يفالغرف ن كارأركن من المسح كلّ يوم والغبار الذّي يعلو كلّ 
ھا أن تنظر إلى الغد.. أين ھو نم عيطتالتّي تس ةوّ كلا أوبار مكنستھا..

  ؟تى سيُفتح؟ متىم عالم..لا ستطلع منه على يذالشّباك الّ 
مة.. تلك الحادثة التّي قلبت حياة أختي رأسا يل�ا ةلك الحادثت ترّ م

 تمرّ حادثة وية.. مرّت العلى عقب.. الحادثة التّي قرّبتھا من النّھا
ل غتشيلله مع كرت عدھا ا�يامّ بطيئة.. أبي قابع في البيت لي2 نھارا..ب
شرفة ن ى من الظّھور متّ وح جوريمنعھا من الخل.. يتخأ على اسراح
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المطبخ.. صار # يكلمّني إ#ّ لمِاما و# يطيق النّظر في وجه أختي 
ببنت س نبت حدا.. #أ مكلّ  ت  البتّة.. أمّا ھي فقد ظلتّ طوال أسبوعين
 فيل أصول وأجو رتُ .. صشفة.. حتّى ظننتُ أنّ خرسا ما أصابھا

 ايئتفعل.. لم أجدْ شي كانت ھ اميؤنسُ وحدتي ك ادلبيت و# أجد أحا
  يمS الفراغ الذّي تركه صمتُ ھذه الفتاة..

كلّ شيء على ما كان عليه.. عاد أبي إلى د عان رور أسبوعيم عدب
وق.. إ#ّ أختي التّي لم تعد على طبيعتھا لالح سن إلىا�لت له.. عادعم

ى تّ ي.. حنّ م تنتقم لنفسھا مل معي.. لم تكلمّني.. ولم تثأر حتّى لنفسھا..
  م..أتى ذلك اليو

  بتعد عنّي.... اوكرجي وشأني أكنترا    - «    
فعلتُ لكِ شيئا حتّى تعامليني  ماا أنيا سُكينة.. ك ب ما -
  يقة..لطّره ابھذ

ما حدث وما فعلتَ شيئا؟ ماذا  لّ .. كا؟لتَ لي شيئفعا م -
  تسمّي ما وقع لي؟ قل لي ماذا تسمّه؟..

  عتِ عنه..فاد يذحقكِّ الّ  هيمّ سأ -
نّكَ تھذي.. عن أيّ حقّ تتكلمّ؟ إ اقّ ح.. إنّك تھذي ؟يقّ ح -

  منذ متى كان للفتيات الحقّ في الخروج أمام الجميع سافرات؟
ة ا�ولى التّي كسرتِ القاعدة.. اتفلا ين.. أنتِ ھ2ا ذنم -

. أنتِ ھي ا�ولى التّي ستزرع في قلب كلّ انسانة ھذا السّؤال.
  امة؟ي الظ2ّم حتّى يوم القيف تاة أن تعيشفلى امَ كُتبِ عللِ 

لني معكَ إلى الجحيم بھذه محتس.. كوھُراء أرج كَ افك -
ن تأتي بھا ين أمعليكَ  با^ يل قلْ ا�فكار التّي تغزو رأسكَ.. 

  »أيّھا الشّيطان؟
ملكِ فع2 إلى الجحيم.. كان حدسُكِ صادقا ح منا ا شيطان.. أنأنل أج

ل الطّموح فجرفتُكِ معي.. الطّموح سياه.. جرفَني تخأ يامرّة أيضا لا ھذه
أن أراك يوما سيّدة محترمة بدون ھذا النّقاب ا�سود.. متعلمّة.. مثقّفة.. 

  ھات..ھي لكنْ 
إ#ّ أنّني استطعتُ أن أقنعھا في نھاية ا�مر..  ليه لتكلّ ما قا غمرو

معنى  فرتع أنأردتُھا .. دمأصبحتُ رسو# بينھما.. رسو# بينھا وأح
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# تستغربوا إن قلتُ لكم أنّني كنتُ أبلغ حتّى ذلك الوقت .. بّ الح
ء.. شي لّ ى كالعاشرة فقط من عمري ورغم صغر سنّي كنتُ أطّلع عل

نّني حلمتُ بتحقيق شيء ما في اeنسانيّة.. أن أغيّر أى تّ شيء.. ح لّ ك
لثّمن ا انك !!ي ما حلمتنتيالمجتمع.. أن أغيّر وضعيّة المرأة.. ويا ل

ا لم تختر ھذا المصير ھأنّ ع الضّحيةَ مت انك !!الثّمن أختين كاا.. غالي
لى إإ#ّ  هبحصاي بدّ ؤبعقلھا.. بل اختارته بقلبھا.. القلب الذّي # ي

لھ2ك.. إلى الھاوية.. ھي في الحقيقة لم تختر أن تكون الضّحيّة لكنّھا ا
  ر..دقلا اھنا.. و دفعَ أ ادُفِعتْ لتكون كذلك.. دفعتُھ

فتئتُ أذكرُه.. ذلك اليوم البشع.. أسوء يوم في ا م ذيالّ  اليومُ  لكَ ذ
في  اكذي آنتخأنت حياتي.. دخل والدي الدّار والعكّاز في يده.. كا

جذبھا من شعرھا الفاحم.. أخذ وجھھا يحتكّ بأرضيّة الدّار.. .. طبخمال
بة تع على تھا.. وقفتُ فرغجرّھا انط2قا من المطبخ.. وصو# إلى 

تطلعّ إلى مصير أختي وھي تذبل أمام عيني.. أصابت خدوش .. أالباب
خت فانت.. كثيرة خدّھا من فرط ا#حتكاك على ا�رض.. اصفرّ وجھھا

جفونھا.. لم تستطعْ ك2ما.. كانت # تقوى على ابت2ع  رّمتھا.. توعينا
 تاملكلا 2م.. تاھتكلاريقھا من الصّدمة.. لم يترك لھا والدي فرصة 

  لم تجد مخرجا لمتاھتھا..ا ونھعلى لسا
  ..!يكحرّ ت !انت تصل لكِ من عندهك تيلّ الرّسائل ا اتِ ھ    - «    

- ...«  
ليه بيدھا أنَِ انُتظر قلي2... ير عقة وتشافوم أسھارب تومئ انتك

تحاملتْ على نفسھا.. نھضتْ على ركبتيھا.. فتحتْ دو#ب م2بسھا.. 
على الفراش.. فتحتْهُ  ط الحجم.. وضعتْهُ سّ وصندوق خشبي متب أمسكتْ 

  وأخرجتْ منه الرّسائل.. أخرجتْ منه الس2ّح الذّي سيقضي عليھا..
  »ين كنتُ؟..؟.. أمتى حصلَ ؟.. اكلّ ھذ امذا؟.. ھما  - «
كان ما اكتشفه فوق كلّ تصوّر.. لم يكن .. قولير والدي ما دم يل

جرّد ا رآه ممإشاعات.. و دمجرّ ه ن ما سمعاك يتخيّله.. كان بودّه لو
أوھام.. لكنّه صار حقيقة ملموسة.. بأدلةّ وبراھين.. وثبتت إدانة 

  المتّھمة..
  »قي..طانِ.. !لي ما يحصل يفسّر.. ل؟بب ما يحصسما  - «



28 

 

ا تملكُ من فتات قوّة بقيت ملّ كل.. استجمعت داعتا أختي بكلّ  قفتْ و
  ..اسريع هُ وجدتْ  لب.. لھا.. لم تبحثْ عن ك2م

ي عن قريب لخِطبتي.. تمد يحبّني وسيأحوأ !أحبّ أحمد أنا - «
عيب لن ايفأ وسيعلم الجميع أنّه سيصير زوجي على سنّة U ورسوله..

وا لي أين العيب؟ ھل ارتكبْتُ جريمة كي أحُاسَبَ عليھا؟ قول في ذلك؟
^ اب م؟كُ تُ في حقّ أْ طھل ألحقْتُ ضررا بأحدٍ حتّى أعُاقَبَ؟.. ھل أخ

  فعلْتُ حتّى أستحق\ منكم كلّ ھذا؟ ھذا حرام.. قولوا لي ماذا مْ عليكُ 
 ام يالحرتميّزين بين الح2ل وا نتِ كومنذ متى  ؟رامح -

الحرام ھو أنّني أنجبتُكِ ثمّ أبقيْتُكِ على قيد الحياة.. ؤم؟.. نة الشّ ابُ
  »# بدّ من موتكِ يا مجلبة العار..

أستطيع أن يَ على أختي.. # غمتّى أُ ح يرفسُ و لطمُ يو ضربُ يلّ ظ
أصف الحالة التّي آلت إليھا سُكيْنة في ذلك اليوم.. حالة تتجاوز كلّ 

ھا بالكلمات.. وعندما صويردر على تقأما ة لحا تعبير ووصف..
استفاقت من إغماءتھا.. وجدتْ كلّ شيء كما تركتْه إ#ّ شيئا واحدًا 

 !مسَ معالم الجريمةيطمد كي حأ رسائل أبي كلّ  قَ تغيّر.. لقد حر
  لسكيْنة في الحياة..  أملٍ  مس معھا آخرطوي

ھا لم أنّ ك.. وعمفز كاء مسترسل يقطعه شھيقباء.. كتجھش بالب تْ أخذ
ذ مدّة طويلة.. وكأنّھا تريدُ أن تفرغ جعبتھا من الھموم من تبكِ 

  .. اھدت و ذ يومنا مھوا�حزان.. من الشّقاء الذّي #زم
روعھا وأواسيھا فقلتُ لھا بصوت حزين متفائل  من ئتُ أن أھُدّ أردْ 

ودين عتسمة وزا� ستُعدّي ھذه غدا !يحزني يا أختت   «في آن معًا: 
أحمد..وسيأتي لطلب يدك وتعيشان سعيديْن.. ستخرجين من ھذا ى لإ

  »الجحيم..
 اھية.. لكنّ اھوان زلأبغد المشرق وأرسم لھا لوحة ا التُ أصُوّر لھأخذ

ھا كسرت الرّيشة التّي كنتُ ألوّن بھا.. و بعثرت ا�لوان تني وكأنّ قفاستو
لرّماديّ با ضر�خا وي فخلطت ا�حمر مع ا�زرق وا�صفر بالبنّ 

لترسم صورة تملؤھا القتامة وقالت صارخة بكلّ ما أوُتيتْ من قوّة 
 قلْ اصُمتْ.. # ت.. ىكف «يل:لوجھدٍ لم تعد تملك منھما إ#ّ النّزر الق

يئا..لن أسمعك بعد اليوم.. أنتَ من خرّبَ حياتي.. أنتَ ما جعلني ش
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عُكَ لي �قوم فْ تكَ.. داسوسأصل إلى ما أنا فيه اQن.. أنتَ السّبب.. و
بأشياء لم أقتنع يوما بصحّتھا.. اِستغليَْتَ جھلي بالحياة لتحريضي على 

لي  م رسمتَ ك شرقا؟م دلي الغ رسمتَ  مك أبي وعلى النّاس والمجتمع..
الصّبح وبداية حياة جديدة؟ وھاھي حياتي انتھت.. ماذا بقي لي اQن 

.. أنا سأدُفَنُ بالحياة في ىرأخ ةرّ م أحمد �عيش من أجله؟ أنا لن ألتقي
ھذا البيت.. سأعيش بقيّة عمري في الظ2ّم.. ھذا إذا بقيَتْ لحياتي 

ن أسامحك انية.. لث كَ ھجود أن أرى ريأ  .. !خرج من ھنااُ .. !بقيّة
  »على ما سبّبته لي..

ا ختاه.. كلّ ما قلتيه صحيح.. أنتِ حقًّا عاقلة وأنأ اتِ على حقf ينأ
تُ منكِ فأر تجربة لكنّ الدّواء الفاشل نجح في قتلك لْ علقد ج.. نومجن

لھذا  بدّ   .. عمكما يموت كلّ من يُقدّم نفسه فداء تقدّم العلم أو تقدّم المجت
سيقتل و# شكّ غيركِ حتّى يصير نافعا.. لكن ما ذنبكِ ن ينجح.. أ واءدّ لا

أنّك أختي.. أختُ  نبكِ ذيّة.. أنتِ؟ أنتِ إنسان ومن حقكِّ أن تعيشي كالبق
الشّيطان.. فإمّا أن تكوني ضحيّة الوساوس أو أن تصبحي شيطانة 

  مثلي.. لكنّكِ اخُترتِ الخيار ا�وّل..

*      *      *  

أصابني ا�رق، كنتُ أفُكّر في ك2مھا وأراجع  نم،أ متلك الليّلة ل يف
أفعالي، ربّما كان ضميري يعذبني، لكنّني ونظرا لصغر سنّي لم أكن 
آبه للضّمير و# لنداءاته و# لعذابه لذلك ما أوليتُ ا�مر أھمّيّة أكثر ممّا 

بي أسمع  ذإا في الفراش، ددّ يستحقّ في نظري.. وبينما كنتُ مم
لى السّطح.. نطّت بذاكرتي العفاريت التّي كنتُ خطوات تقع بخفّة ع

ا صعِد إلى لصّ نّ أ ليّ ل إأراھا في غرفة سُكينة.. أردتُ طردھا فخُيّ 
السّطح ودخل المنزل فخفتُ على أختي.. ھل يكون أحمد جاء ليحدّثھا 

ار في فكھا؟ تسارعت ا�طفقلي2؟.. أم أنّه لصّ أتى ليخطفني أو ليخ
علُ.. بقيتُ برھة من الزّمن أرھِفُ الحسّ وأسناني رأسي.. لم أدْرِ ما أف

تُ باللحّاف كْ مسش.. أرافالاء تصطكّ من الخوف وأنا متكوّر داخل غط
وضغطتُ عليه بأسناني ويديّ المرتعشتين بكلّ ما أملكُ من ھلع 

.. ءختي أزحتُ الغطاأورعب.. ثمّ تشجّعتُ.. من فرط خوفي على 
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ھا.. وحال وصولي جال بصري في وھرولتُ إلى غرفتھا �طمئنّ علي
  ..!اھأجدھا.. لم أجد مل !الغرفة فلم يقع نظري عليھا

 نيبنة جيراننا حاِ  تسمتْ بمخيّلتي صورة فاطمةرا ة،ظحاللّ  كلتي ف
 ءالم يجدھا والدُھا في البيت فزعم الكلّ أنّھا خُطِفتْ.. أنّ أحدھم ج

ھرعتُ إلى السّطح.. أن تستطيع أن تدافع عن نفسھا..  نووحملھا معه د
 .. كان�نقذ سُكينة من براثن الوحش.. صعدتُ الس2ّلم.. ووقفتُ بالباب

حالكا.. كان الليّل دامسا # قمر فيه.. أخذتُ أفتّشُ عنھا.. عن  2مالظّ 
 فقط يتحرّك في داسُكيْنة واللصّّ.. فتّشتُ عن اثنين لكنّني وجدتُ واح

السّطح.. صرخْتُ فيھا أنِ احذري  لظّلمة.. كانت أختي تقترب من حافّةا
 «تھمس: ھاعتُ سم مّ ا ثستسقطين.. التفتتْ إليّ.. ألقتْ نظرة لم أتبيّنھ

فة صوت ارتطام جسدھا با�رض.. لّ خموغابت عن نظري..  » !اعادو
  ..!!أمام باب الدّار

يرھا.. خيّرتُ أن صم لحافّة �شاھدا ىأذھب إل ملبتني الصّدمة.. لغ
  �تجرّع النّدم رشفة رشفة من كأس العدمِ..أعود إلى غرفتي 

ن الصّبح مى ولا� وطلخيا.. رويدا وبدأت ارويداحت الظّلمة انز
تبرز شفّافة العتمة.. شھدتُ الشّروق �نّني لم أنم طول الليّل منتظرا 

نوم عميق  يفقريتنا غطّت  نّ أصيحة أو ندبا من الجيران لكنّ الظّاھر 
  كما غطّ أبي.. عمدتھا..

من المسجد الذّي كان قُرب دارنا.. سمعتُ أبي بعث تُ ا�ذان ينمعس
معه وكأنّ ما كان البارحة لم  متُ أ.. قضّ ويتب لوھو يجلب الشّبش

يحدُثْ.. قمتُ على عادتي.. توضّأتُ مع والدي واتّجھنا صوب باب 
  !!ىويا لھول ما رأ الدّار.. فتحهُ والدي

*      *      *  

اراتُ حولنا.. ارتفع الصّراخ.. ارتفع العويل جلا ان ما التفّتِ عرس
وكأنّھم كانوا يعرفون سُكيْنة..  ناحز�وارتفع النّدب واللطّم.. اشتدّت ا

لو عرفتم سُكيْنة وحقيقة الحياة التّي كانت تعيشھا لَزغردتم عِوَضَ 
بكاء والعويل.. يا ناس سُكيْنة كانت لا وقھقھتم عِوَضَ  النّدب ولَضحكتم

Qن فقط وُلدِتْ.. كانت حيّة أمامكم لكنّھا أمام نفسھا ميّتة.. وھيميّتة وا 
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Qھي مرتاحة في حياة القبر تحت التّراب  يف تةميّ  نا Uنظركم لكن و
موتھا.. ل أكثر من راحتھا في حياة القبر الذّي وضعھا فيه عبد الجبّار قب

البؤس.. و# تبكوا بل بالعكس افرحوا �نّھا تخلصّتْ من ا # تصرخو
ني كام رفتْ وتشجّعتْ ووضعتْ حدّا لحياتھا كما تشجّعتْ من قبل واعت

رھا للمزھريّة منذ خمس سنوات وكما تشجّعتْ وسكنتْ في تلك سبك
فتْ �بي رالغرفة مع ا�شباح وا�رواح وكما تشجّعت قبل موتھا واعت

  �حمد.. كلّ ھذا شجاعة.. وانتحارھا أيضا شجاعة.. بحبّھا
تَ حقًّا شيطان.. اQن صار ا#نتحار نأ.. ن شيطانلكَ م اي «

ا صحيحا؟ أم أنّك تقنع نفسكَ بصحّته كي # ذھ كانى تم منذشجاعة؟ 
  »؟!تحسّ بأنّكَ مخطئ

عرفتُكَ يا عذاب  طقتعذيبي.. اQن ف يواQن فقط عرفتُ أنّكَ تن
نظركم ھذا صحيح لكنّه حدّد مصير  يفنتحار خطيئة  ا !الضّمير

ي السّنة فد حموم عمّ ال كر حين انتحرتْ سالمة زوجةأختي.. أذ
الفارطة.. حينَ كثُر القيل والقال.. حين قالوا أنّھا كافرة.. كافرة.. حين 

رة.. فاكمن حياتھا.. ھي  تصلم تطق العيش مع زوجھا.. حين تخلّ 
آنذاك لم يغسلوھا قبل تكفينھا.. لم يُصلوّا لھا ص2ة الجنازة.. دفنوھا كما 

  !الكلبيُدفنُ 
كلّ ما حصل لسالمة في عقلي..  رودا أسيرفي " ةركافلت كلمة "اح

ھل ھذا ما سيحدث �ختي؟ #.. # بدّ لي من إنقاذھا كما أنقذتني ھي من 
أن يكون مصيرھا مثل مصير  ديريجاد حلّ.. # أإ نقبل.. # بدّ لي م
رين كلّ ما تحمّلته طيلة عش دعبھذا جزاؤھا؟..  لھ !سالمة.. # أريد

وَنُ عليّ أن أموت على أن أترك ھْ ؟ أعةابشلھذه اسنة تكون نھايتھا ب
النّاس ينھشون لحمھا وھي ميّتة.. حكاية سالمة مازالت إلى اليوم تتردّد 

سنة كاملة على وفاتھا و ستظلّ  رورالقرية رغم م ءاجأصداؤھا في أر
ھر نموذج ھكذا تتردّد وستظلّ عبرة لمن لم يعتبر..ستظلّ سالمة أبد الدّ 

كيْنة اليوم تسير على خُطاھا وتقتاد سُ وھاھي .. نتحرةالكافرة الم
  بمنھجھا..

تي لم خأ !ي لم تنتحرتخأ«فير:غلاختُ في الجمع رص » !  «
وأصوات الجموع  ءاكعويل و البلات وص نّ كأصرخ ل نتُ ك »تنتحر..



32 

 

تبحث عن سبب الوفاة جعلت صراخي # يكاد يخرج من حلقي.. 
مسجون في  يتووصكان رّ حتتاي تأنّي صرتُ أخرسا.. شفأحسستُ 

قولھم.. ع م.. # أحد يسمعُني.. ھم # يسمعون إ#ّ ما تمليه عليھيترحنج
م.. تردّدت نفس ھوما يشبع فضول مون إ#ّ سماع ما يرضيھديرھم # ي

الكلمة التّي سمعتھا في ليلة وفاة سالمة.. قالوا عن أختي أنّھا كفرت 
ر الماضي.. أخذوا وقب وننبشي ى ا#نتحار.. ثمّ أخذواحين أقدمت عل

 لحصيذكرون كلّ ا�حداث السّابقة.. ويجعلون لھا ع2قات وطيدة بما 
  يلتھا.. ل

عتقدون أنّ في ا�مر تل . ھسافرة الوجه. بّاشاقد كانت تقابل ل «
فضيحة؟ لماذا أقدمت على ا#نتحار؟ # بدّ أن يكون الدّافع قويّا.. 

ة كاد يقتلھا عندما سمع بالحكاية.. لعمدنّ انا ألمَِ #؟ لقد سمع شرفھا؟ و
تشرت القصّة بسرعة انتشار النّار انزاد الحديث و  و »..!U يحفظنا

بر.. ولم أستطع أنا فِعل شيء.. لم كقاويل تكبر و ت�في الھشيم..أخذت ا
النّاس أستطع إنقاذ أختي.. كنتُ أضعفَ من أن أنقذ فتاة من براثن ألسنة 

لھّب.. ألسنة النّاس التّي تأكل كلّ ما يعترضھا لا ةسنأل نارة ما�شدّ حر
 مادار !!من أخضر و يابس و# تترك ورائھا إ#ّ رمادا # تذروه الرّياح

مخلفّا سماء سوداء قاتمة رحلت وتركتني أعيش تحتھا  كدّسيتيتكدّس و
ك قدر على إنقاذلوحدي يا سُكيْنة.. حياة غامضة أعيشھا لوحدي.. لم أ

ضا يا أختاه.. لم أفعل ذلك في حادثة المزھريّة ولم أفعل يأ رّةلما ھذه
كِ ذلك في حكاية ع2قتك بأحمد ولم أفعل ذلك كذلك اليوم.. أضعتُ 

وخسرتُ المعركة ا�ولى كما خسر العرب معركتھم وأضعتُ نفسي 
ل.. ضدّ الصّھيون في نفس اليوم.. اليوم رحلتِ واليوم قامت إسرائي

  في قلوب الجميع.. تكِ وفاخ يررز تاسينغ

*      *      *  
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II  
  
د على سُكيْنة أو قُلْ بدأتْ إذْ اِستيقظتُ على صوتِ انتھت أيّام الحدا

عنةُ U عليھم.. أو#د الكلب.. أفنوا حياته.. لذات صباحٍ يقول: "  والدي
م نسكُت على فعلتھھناك في المنفى ثمّ جاؤوا ليبلغونا أنّه مات؟ لن 

ت؟ ومن بِنا اQن؟ من بِھذا الشّعب؟ اسيّدنا المنصف م !ندمونيس.. ھذه
  كيف سنعيش من بعدكَ يا باي؟"

وجه والدي  !ھيلوفّاه U.. يا إتأنّ المنصف باي  هو علمتُ من ك2م
 gو عيناه فيھما احمرار وكأنّھما تشتع2ن كالبركان.. وصوته  مصفر

اته.. اeحساس ذھو ة.. حساسي حين ماتت رقيّ مختنق.. إنّه نفس إ
بالضّياع والرّعب والفزع والثّورة في آنٍ معًا. الثّورة والحقد والضّغينة 

ھي ذات الضّّ◌غينة  ستعمار الفرنسي التّي يحملھا والدي على ا
  !والكره الذّي أحمله أنا على استعمار مجتمعنا الشّرقي واضطھاده لرقيّة

مات؟ U أعلم.. كيف  ففع.. كيترتنّاس صوات الأالب2د ھائجة.. و
فعلت  ھو لم ينتحر كما !مات؟ قتله ا#ستعمار.. مات كما ماتت سكينة

يد في ما حصل  بدّ أن يكون له  لكنّ ا#ستعمار..  !ھي صحيح
لكليھما.. أمّا الباي فله شعب يدافع عنه.. ويثور عليه.. ويموت �جله.. 

ا.. ويموت �جلھا.. برغم ھلويثور .. عنھا يدافعو أمّا سكينة فلھا صالح 
  !ا#ستعمار

ب أن أرحل عن ھنا.. يجب أن أرحل عن ھذه جولم أطق صبرا.. ي
ا.. لم أعد أطيق رؤية ھؤ#ء ھأطيق رؤية من في القرية التّي لم أعد

المجرمين الذّين اضطھدوكِ وقتلوكِ يا رقيّة.. الذّين دفعوكِ إلى 
  !اھيركِ فادى انحلالھاوية.. و #موكِ ع

نة ھناك قرب الوادي في تلك المدفنة إلى جانب أمّي.. ودُفنِتْ سُكَيْ 
وظللتُ مع أبي  ھاھي الدّار قد فرغت من المعزّين.. انصرف الكلّ 

وحدنا.. # لسنا لوحدنا.. معنا شبح أختي الذّي ما انفكّ يطاردني منذ ل
  وفاتھا..

*      *      *  
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فيھا شيئا تحرّكَ من مكانه.. حذاؤُھا البنّي  وجدتُ  خلتُ غرفتھا فماد
الممزّق والمرتوق ملقى على ا�رض جانبا وثيابُھا في خزانتھا مطمئنّة 

آلةُ الخياطةِ تجلس في سكون وقد ع2ھا والتّي لن تعود  اتنتظر صاحبتھ
الغبار وطَمَسَ بعض صورھا والسّترةُ التّي كانت بصددِ خياطتھا 

لة والقنديلُ مطفئ قد فرغ من الزّيت 2انب جا ىعة علمازالت قاب
والحيطان قد تكاثرتْ بھا ا�شباح وتلوّنتْ بألوان مرعبة بفضل انعكاس 

شيئا من مكانه.. أغلقتُ باب الغرفة  عليھا.. لم أحرّكْ  ضوء القمر
  وعدتُ إلى فراشي # ألوي على شيء..

حاوية  يدھافي اب وكيْنة تدخل من البماذا أرى.. ھاھي سُ  !كنل
لكَ جلباب أو سترة متّسخة  لسأغسل الثّياب ھ «الغسيل وتقول لي: 

  »تريد غسلھا؟
ستطيع النّبس أي نافيا دون أن سجبتُھا بحركة من رأأظللتُ مبھوتا و

ببنت شفة غير مصدّق ما أرى.. فأخذتْ تنسحبُ رويدا.. رويدا.. 
  صاعدة السّطح فأخذتُ أصرخُ فيھا:

  »..!تصعدي.. # أرجوكِ    ..نةيْ كسُ  ارجعي يا - «

*      *      *  

سم U الرّحمان الرّحيم.. أعوذ با^ من باستيقظ يا صالح..  - «
  الرّجيم.. نالشّيطا

  كيْنة؟ن؟ والدي؟.. أين سُ م -
  أنّ الصّدمة أثّرت فيكَ يا ولدي.. سُكيْنة؟ # بدّ  -
  قليل..ذ قد كانت ھنا منل -
المرّة الثّانية التّي تستيقظ ھذه .. ييا ولدم النّودْ إلى عُ  -

فيھا من النّوم في ھذه السّاعة المتأخّرة من الليّل منذ وفاتھا.. # 
  »م..ي^ العليّ العظاحول و# قوّة إ#ّ ب

ينصرف من الغرفة مبسم2 وحامدا U على كلّ وان أبي يغطّيني ك
فاتھا لما كنتَ ھكذا قبل و ول.. كينةسُ  ذا معشيء.. يا ليتكَ كنتَ تفعلُ ھ

  حصل ما حصل..
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يس تتكرّر.. ظلتّ تتكرّر و تتكرّر مدّة سنتين.. بأخذت ھذه الكوا 
نام.. مرّة أراھا مبتسمة ابتسامة لي سكينة في الم ليلة بعد ليلة تظھر

خبث ومكر ومرّة أراھا في ثوب الزّفاف وإلى جانبھا عريسھا و ھي 
وعيناھا دامعتان..  رة في جنازة مرتدية ا�سودئسا ااھرة أتصرخ ومرّ 

لكنّ الكابوس الذّي ظلّ يطاردني دائما ھو أنّني أراھا نازلة من كرسيّ 
صرخ.. تمدّ يديھا لتدفع شيئا # أدري ت.. يرجت.. اھسيرع ةالزّفّة تارك

ما ھو ثمّ يستقبل صدرھا طعنات الخناجر الملقاة من أيدي المدعوّين 
ا و كثيرا ما أھرول وسط يْقظ أنا من نومي مفزوعتسأعة.. ويرخرّ صفت

  الدّار ثمّ أعود إلى غرفتي..
قني.. كثيرا ما إثر سقوطھا من السّطح كذلك يؤرّ  كان منظر وفاتھا

أراھا تسبح في بحر دمائھا والنّاس يولولون ويصرخون.. ظلتّ  كنتُ 
تُ حتّى ما للحينما بتُ وأھذه الكوابيس تركض خلفي وتتبَعُني أينما ذھ

  عُدْتُ أطُيقُ ھذه الحياة.. 
دراستي ا#بتدائيّة حتّى قرّرتُ الرّحيل.. إلى أين؟..  وما إنْ أكملتُ 
عيدا عن العمدة.. عن ھؤ#ء النّاس.. من عالم قريتنا.. بإلى عالم أوسع 

  إلى عالم آخر.. ھو عالم المدينة..

*      *      *  

كام2ن.. حو#ن مرّا مرور  #نوح أختي ايھا قد مرّ على وفاتكِ 
الدّھر.. جُثّتُكِ قابعة في القبر قرب الوادي وصوتكِ # يزال يرنّ في 

ت تطاردني في وصورتُكِ مازال »ما سبّبته ليى لن أسُامِحكَ عل «أذني 
النّوم واليقظة. وبعد شھر، أرسلني أبي مع حمدة ابن جارنا سالم إلى 

فة في وكالة مع حمدة ومجموعة ذه الغرھ كن فيسأ أنذا المدينة.. ھا
أخرى من فتيان يكبرونني سنّا.. إنّ الغرفة التّي أتقاسمھا مع رفاقي 

كنّا ندرس فيھا.. غرفتي كغرفتكِ يد غرفتكِ التّي اQن تشبه إلى حدّ بع
مليئة با�شباح.. لكنْ ھذه ا�شباح.. التّي أعيش معھا ليست مؤنسة 

ي مخيفة.. مرعبة خاصّة إذا ما ح غرفتابشنتِ.. أأ فينھاكالتّي تعر
رأيتُھا في أحدِ الكوابيس التّي صرتُ آلفُ رُؤيتھا ملتفةّ حولكِ كالجنود.. 

ركض خلفي شاھرا سيوفا ورماحا وأنا ي هنيسأرت يذلّ اوھذا الجمع 
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أعدو.. أعدو.. وأعدو حتّى أسقط من فراشي.. وأوقظ زم2ئي ويأتي 
  ..!!أن كفّوا عن اللعّب يا معشر ا�طفال انيصرخ في وكالةصاحب ال

كالة يعلم أنّ صالحا ما كان يوما طف2.. لم يكن لم يكن صاحب الو
كانت نوبات أزمة حادّة ألفَِ عوارضھا ات التّي تنتابه يعلم أن\ تلك النّوب

  .!!منذ سنتين.. منذ وفاة سُكينة
 دّ ض أسير نأ.. ان عليّ أن أصمد.. أن أقاومو رغم كلّ ھذا ك

التّيّار.. أتَرَيْن يا أختاه؟ حتّى بعد وفاتك مازلت أحمل نفس المبادئ.. 
ضحّي لنصل إلى يجب أن نصبر حتّى نحقّق طموحنا.. و # بدّ أنْ نُ 

  قيقه.. # بدّ من ذلك..تح
عالم أخر مخالف لعالم قريتنا.. عالم واسع أرحب  هالمدينة يا أختا

ه الحابل بالنّابل.. كلّ فرد ھناك ھو من القرية الضّيّقة.. عالم يختلط في
فرد.. مسؤول عن أفعاله و# يتدخّل في شؤونه أحد.. كلّ عائلة تعيش 

ا ما تجد أحدا ينتظر لغيره شزرا أو النّميمة.. نادرلوحدھا # مجال للفتن 
ونادرا ما تجد النّاس يتناقلون أخبار بعضھم البعض.. لو عشتِ في 

اللقّاء مع أحمد.. لَما تحدّثَ أحدٌ عنكِ.. لما  جا فيحر وجدتِ  لَماالمدينة 
 أجل المدينة.. شيء !!#كتِ ا�لسن القذرة شرفَكِ.. لَما حصلَ ما حصلَ 

لم يبھرني أتعرفين لماذا؟ �ن\ موتَكِ أغشى  مبھر حقّا.. لكنّه آخر..
ي.. نتھي  عيني.. صارت الدنّيا في وجھي ظ2ما.. استحالت لي2 

صّبح لن يشرق إ#ّ إذا انتقمتُ لكِ.. إ#ّ إذا حقّقتُ تعلمي أنّ اللْ و
  !!طموحي

*      *      *  

ي الدّراسة وك2م غلّ كلّ طاقاتي فأدرس، أن أستصار كلّ ھمّي أن 
أجل أنا  »ابنكَ ھذا عبقريّ «جارنا مسعود مازال يرنّ في أذني 

ضاع  عادة حقّ أختي الذّيتسالى ع نتُ ھد راأنا متحدّ كبير وقعبقريّ.. 
على يديّ.. حقّھا الذّي سُلبَِ منھا وھي ما انفكّت تذكّرني به كلّ يوم 

ار وبين الحلم واليقظة.. . بالليّل والنّھوكلّ ساعة وكلّ حين وكلّ لحظة.
لن أستسلم يا أختاه.. # تخشيْ شيئا.. صالحٌ شيطان أو ھو شيطان 

ي و# تنغّصي منه.. فقط اتركيني وشأن بُ اھيُ بل ه يعل صالح و# يُھابُ 
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عليّ حياتي.. أرجوكِ.. ابتعدي # تقتليني.. أرجوكِ.. أنا # ذنب لي فيما 
  حدث.. أرجوك..

  استيقظ..استيقظ يا صالح..  -      «
  من براثنھا.. أرجوكم أنقذوني.. من؟ حمدة؟ أنقذني -
 ابية قرطردنا صاحب الوكاليأصمتْ.. # تصرخ.. س -

  لنا.. ھل سنَبيتُ في العراء؟سببكَ.. مَن حينئذ سيستقبب امن ھن
  فعلتُ؟ اأنا؟ بسببي؟ ماذ -
ة صار يزعجه ويزعجنا نحن أيضا.. لصُراخُكَ كلّ لي -

  التّي تظھر لكَ كلّ ليلة في المنام؟ن ھي ھذه الفتاة م
  »..سمنام؟ قُلْ كابو -

.. صرتُ �يلام أن را و#في المدينة.. أدرس نھا ھكذا قضيتُ سنتين
أتمنّى أن يكون يومنا نھارا ب2 ليل حتّى # أضطرّ أخاف النّوم.. صرتُ 

شباح للجلوس في الظ2ّم ونور القمر الخافتِ ينعكس على تلك ا�
الفجر تماما كما جلستُ تلك الليّلة المشؤومة منتظرا  ظرا طلوعتمن

تى ر؟ مالفج يأتيصوت ينبعث من حنجرة إحدى النّسوة.. لكن متى 
  ينتھي ھذا الليّل؟ 

دأتُ أتركُ الكراريس والكتب وا�ق2م جانبا �تفرّغ الوقت بو بمرور 
ذا ھ يف يطارخنا نّ للمظاھرات التّي أخذتْ تجوب الشّوارع.. ظننتُ أ

المجال سوف يبعدني قلي2 عن الملل وعن عناء التّفكير فيكِ لكنّني لم 
نهُ.. اعتدتُ حُضوركِ.. غِنًى ع  دكِ ار وجوا.. صأنجح في نسيانكِ أبد

دتُ الكوابيس حتّى صارت أنيستي.. بل صرتُ أنتظرھا فقط اعت
 ىلع ينثّ ليطالعني وجھكِ بم2مح تنفعني إلى تحقيق طموحي وتح

جاھدا �بلغ ما أريد بلوغه.. خرجتُ مع حمدة في المظاھرات..  يعسّ لا
يل الوطن بس يف موتال ارواسرتُ مع سرب من المتجمّعين الذّين اخت

ف مصوّتا تبدّد شملنا وحُمِلَ بعضنا على ا�كتاوكم مرّة تشتّت جمعنا و
 املّ ك تُ نالبعض اQخر جريحا في طريقه إلى المستشفى.. وك وحُمِلَ 

أرى الدّماء تنزف من جسد أحدنا أھرول عائدا إلى الوكالة.. إذ كان 
على نسيانه.. مشھد  تُ لما عملاط� للون الدّم يعيد إلى ذھني مشھدا كام

.. أقصد مشھد موتك حينما سقطتِ من سطح بيتنا.. حينما فتح انتـِ◌ِ 
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 وةسلنّ ا.. ومھشّ والدي الباب ورأى جثّتكِ تسبح في بحر الدّم.. ورأسكِ م
يولولن ويصرخن.. بحر الدّم ھنا ھو البحر ذاته الذّي أراه كلّ يوم في 

 أرى معھا إ#ّ طريق   مةمظلة باالمظاھرات.. أراه فتغشى عيني سح
دة إلى الوكالة.. حين أصل.. كنتُ أغمس رأسي في الكتبِ وأدفنه العو

و  تھراالمظابين صفحات الكراريس.. ھكذا مرّت أربع سنوات بين 
لوكالة والدّراسة.. حتّى بلغتُ السّادسة عشر من عمري ونما لي شنب ا

2 بمفھوم جر رتُ ي صنّ أكتُ وطالت قامتي واشتدّ عودي وأدر
  !!المجتمع

رَ طموحي معي.. كبُرْتُ فصار عالم المدينة ضيّقا كما بُ وكَ  تُ رْ بُ ك
 ىلع ةنيدملاالمھد يضيق به الرّضيع حين يتعلمّ المشي.. ضاقت 

بتھا وفساحتھا.. صارت ا�نھج # تسعُني.. صرتُ أحسّ نفسي احر
شّعور لا اھذخذ أ الماذضخما حينما أمرّ وسط ا�زقّة.. # أدري 

دنوتُ من ا#نفجار.. لم أعُد أطيق.. لم أعُد يجتاحني ويطغى عليّ حتّى 
 من.. أطُيق.. يجب أن أخرج من ھنا.. من ھذه الوكالة.. من ھذا الحيّ 

  م أرحب..لاع ىلإ قلطن� !!نةديلما ذهھ

*      *      *  

 ةلاوّ الحن ميّة ل يدي في جيبي وأخُرجُ قطعا نقدخِ دأُ  يسفن تُ دجو
في كفّ العمّ حسين صاحب الوكالة التّي أرسلھا لي العمدة.. وضعتُھا 

  فقال لي:
  ؟نيأ ىلإ -      «

  ..ةعساو + ضرأ -
صمتَ مع أحد اخت كَ نّ أ مأ ؟كَ # سمح Uتُ بضغأ لھ ؟مَ لِ  -

  زم2ئك؟
  ط الذّھاب..# أبدا.. عليّ فق -
  صرّا..حسنا ما دُمتَ م -
- ...  
.. أريد أن أسألك سؤا#.. سؤال لكن.. قبل أن تذھب -

  طوال ا�ربع سنوات..جال في خاطري 
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  تفضّل.. اِسأل.. -
ھي الفتاة التّي تظھر لك دائما في  أريد أن أعرف.. من -

  المنام؟ 
غضب منّي.. ربّما ت  .. ةليية طواأعذرني.. حك -

  ستسمعھا يوما أو ربّما ستقرؤھا..
أتوقّعھا..  كنتُ جابة اe .. فھذهأنا لن أغضب منكَ  -

راغا كبيرا في الوكالة.. أتعرف؟ أنتَ حقّا شابّ رائع.. ستترك ف
بالحضن يا ولدي.. اسمع يا صالح # أريدكَ أن تنساني.. زرني 

  »اعا بل إلى اللقّاء..دو كَ ل لوقأ نل كلمّا أتُيحت لكَ الفرصة..
 دموعين ثمّ ارتمى في أحضاني بحرارة ونزلت سح مّ علا ينحفاص

ن في مثل سنّك اQن.. لكنّه اكل ينبا شاع ول «نيه.. يع نم يرةغز
 نيسح مّ علا ىكب.. »استُشھِد منذ خمس سنوات في إحدى المظاھرات 

عمدة البكاء.. لا يدلاو ينملّ عكثيرا لكنّني لم أبك.. لم أتعوّد البكاء.. لم ي
. أحسستُ في تلك اللحّظة المؤثّرة أن\ ما يسكن بين ضلوعي.. ليس قلبا.

صّوان.. يزداد يوما عن يوم شدّة دّ ص2بة من حجر الشأ حجرا لب
  وقسوة..

*      *      *  

شوارع المدينة.. متّجھا صوب محطّة القطار..  يف ريسأ اذنأ اھ
ة.. لحظات فقط صارت تفصلني طّ حملا ىلإ يلوصوغرُبت الشّمس آن 

  ة.. صماالع عن العالم ا�رحب يا أختاه.. لحظات فقط و أصل إلى
عنيدة.. أتى القطار يسبقه صفيره.. كالشّبح حظات لّ لا هذھ ترّ م و

مخترقا الظّلمة.. صعدتُ إليه واتّخذتُ مكانا قرب النّافذة.. لم أدرِ كيف 
كلّ ذلك الخلق.. ذلك  دعِ ص ىتوم.. تظّ تامتSت العربة.. وكيف اك

وما  كانجده ھأس افيم �نّني كنتُ منشغ2 بالتّفكير فيكِ أوّ# وبالتّفكير
سأفعله ثانيا.. كلّ ما أعرفه أن\  رج2 رافقني طوال الطّريق.. وظلّ 

  يحادثني عن نفسه وعن العاصمة..
  وا.. اسم الكريم..عفا.. ي مةاصلعا -      «

  ..لحصا -



40 

 

  معرفتكَ.. أنا محمود..ب فترّ تشا سنح -

  ا..فنرّ تش -

.. ةرثيك ءياأش فيھاا صالح كبيرة جدّا وي مةاصلع.. اتُ قل -
ھا مدينة ولكنّھا ليست كبقيّة المدن.. ھناك الحياة سھلة صحيح أنّ 

  »لكنّھا معقّدة..

ك2ما كثيرا.. ظلّ يحادثني طوال ساعات السّفر  جلرّ الا ھذل قا
ا قاله �نّني ظللتُ أحلم وأحلم بما ملّ كمع سم ألوحتّى وصلنا لكنّني 

  سأجده ھناك.. بالعالم الفسيح..
السّماء ووصل القطار إلى العاصمة..  صّباح تلوح فيلاير شبات تْ أدب

نزلتُ الدّرجات ووطأتْ قدمي ا�رض وأحسستُ أنّ سحابة من السّحب 
ض را� تأخذني إلى عالم آخر.. أحسستُ أنّ قدماي تنزلقان على

لذّي كان يرافقني على كتفي ا جلرّ الت بّ . رني ممتطٍ بساط الرّيح.وكأنّ 
التّوديع ثمّ وضع في يدي ويتمتم بعبارات  ينحافيص دييعلى وشدّ 

الورقة ب2 ب لّ قأُ  تُ خذأ ورقة لم أدر محتواھا وذھب في حال سبيله..
ري د أ قي ياھتمام ثمّ طويتھا ودسستُھا في حافظة أوراقي وأخذتُ طر

  لى أين..إ
عا جب عليّ فعله ھو أن أبحث عن مكان أبيتُ فيه.. طبي انك مال وّ أ

أن أعتمد على نفسي لم يعد حمدة ث عن وكالة.. عليّ حبلا عليّ ن اك
موجودا و أنا كذلك ما عُدتُ حدثا.. ظللتُ أسيرُ وأسيرُ وفي التّاسعة 

ا العمّ ھاحبصم سا ي أنّ ل واتماما وجدتُ نفسي واقفا أمام وكالة قال
لبه.. عثمان.. يبدو أنّه كان مشھورا في العاصمة بحسن أخ2قه وطيبة ق

لسّنون على ا تخطّ  وزٌ عج ن لي وجهٌ ب.. وولجتُ الفناء فباابلا تُ قرط
صفحته أخاديدَ بدتْ لي تعبيرا كافيا عن خبرة طويلة للعمّ عثمان في 

  ا ومسلمّا..برحّ مني اأتوالحياة.. وما إن رآني حتّى قام من مقعده 
  كَ يا بنيّ.. ھل من خدمة؟بِ  �سھو ھ2أ -      «

  حث عن مسكنٍ عندكم..ب� تُ تيأ عاطب -
والوكالة مفتوحة.. يبدو لي أنّك غريب د جومون كلسّ ا -

  عن العاصمة أليس كذلك؟
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وقد أتممتُ دراستي في مسقط ح.. الص مياسم.. نع -
تتح السّنة في مفھا برس درأسي وغدا أقدّم مطلبا للصّادقيّة �

  الدّراسيّة المقبلة.. 

ى تتمّ تّ حھنا  نكسك يا ولدي.. إذن ستطاخُ  + تثبّ  -
  دراستكَ أليس كذلك؟..

  »..+ اءش إن -
لعمّ عثمان بداية تواصل معه وقد أحسستُ إثر ھذا ا معي يثحدن كا

 نّهأالحوار بأنّه حقّا شخص جدير با#ھتمام.. بأنّه شخص حنون.. ب
  ا..امتمي أب كسُ ع !!إنسان
مستندا إلى عكّازه  ھرولار و�فكثمان أسبح في بحر اع مّ لعا نيركت

إلى باب الوكالة.. حينئذ أفقتُ من سباتي وأدركتُ أنّه سيخرج ليستفسر 
عن سبب الضّجيج في الخارج فلحقتُ به و ھرولتُ وراءه.. ويا ليتني 

  ما فعلتُ..
اه؟.. رأيتُ نفس المشھد الذّي كنتُ أراه في تأخ اي تُ رأيا اذم ينرفتعأ

ي طوال أربع سنوات .. ھو ذاته.. ھو نقفار ذيالّ  مشھدالمدينة.. نفس ال
ذات المشھد الذّي كنتُ أھربُ منه كلمّا التقتْ عيني به.. أنا أفرi وھو 
يجري ورائي.. يجري ويجري حتّى فاقت سرعته سرعة القطار الذّي 

 ابب جهواي ة إلى العاصمة.. ولحق بي إلى الشّارع الذّيينن المدم أقلنّي
أناس يھتفون.. طلبة.. ت2مذة.. ر.. فيغ مع.. ججلأ !ةر. مظاھكالة.لوا

  وكلّ الدّكاكين مغلقة..
  مان تفكيري و مشاھدتي بأن أدخلني وأغلق الباب قائ2:ثع مّ الع قطع
  ..ادةعكال - «     

  ة؟معاصلي افة يّ لمظاھرات يومانّ أصد قل تھ -
  !ما مظاھرة اليوم.. حدث استثنائيربّ ن لكا.. يبقرت -

  ؟عنيت اذام -

منداس فرانس سيزور اليوم ا�مين  أنّ  عرفتلت أ -
  »باي؟

ظلّ يتبعني كذلك بأحداثه وشخصيّاته لكنّه بات اQن .. ريخالتّ اجل أ
خوضا في عالم آخر مخالف للحكايات التّي كان يرويھا لي أبي عن 
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لى والثّانيّة ومخلفّاتھما..بات خوضا في عالم وا� يّتينمعاللالحربين ا
أعرف مصير ا�مين باي و# زيارة منداس  نأأريد    .أناالسّياسة.

أيّ شيء من ھذا..أنا أريد أن أعرف مصير  فرانس العاصمة و#
  !!سُكينة

*      *      *  

ة �يّام متسارعة.. سجّلتُ اسمي بمدرسة الصّادقيّ ات رّ ا مذھكو
يه ف وجدتُ يذا من ت2مذتھا.. وأنستُ للعمّ عثمان وأنِس لي.. متل وصرتُ 

ا�ب الذّي نسيته ھناك في القرية.. وجدتُ فيه نِعْمَ الن\صُوحِ الحنون  مَ عْ نِ 
الرّؤوف.. العمدة؟ # تذكّريني يا أختاه بما نسيتُ أرجوك.. أعلم أنّه 

والدي، ھو  ھومكان..  لّ والدي عِلمي بأنّك #زلت حيّة موجودة في ك
من يقدّم  ھوة، دقيّ من علمّني، ھو من أدخلني الكتّاب فالمدرسة فالصّا

 iن.. أعلم أنّه صاحب أفضال كثيرة عليّ # تُعدQلي المصروف إلى ا
لكنْ أين أفضاله عليك أنتِ.. ھو اعتنى بي �نّني صبيّ لكنّه قسا عليك 

كذلك قاس كيف # وأنا  بدا.. أناأكثيرا.. و قسوته ھذه لن يمحوھا الدّھر 
تعلمين؟ منذ تركتُ ان.. أغيطّ التلميذه وھو معلمّ القسوة والجبروت و

القرية لم أرسل له أيّة رسالة.. في حين كان ھو يبعث لي بحوّالة تحوي 
مصاريف الدّراسة وما يفيض عن حاجتي من النّقود كلّ شھر ولم 

ان يرسل لي خطابات يبثّ حوالة ك يتخلفّ أبدا عن موعده.. ومع كلّ 
جوني فيھا خطابات يرئي.. الق فيھا أشواقه وحنينه لرؤيتي ولھفته على

أن أراسله.. أن أطَُمْئنِهُ على صحّتي ودراستي وعن ا�جواء في المدينة 
 كان.. كذبيان كثمّ في العاصمة.. لكنّني لSسف كنتُ أحسّ أن ّ العمدة 

في خطاباته ببراءة وحنان ورأفة  سّ نتُ أح. كيعبّر عن مشاعر مزيّفة.
لكِ فأندھش.. كيف راءى لي معاملته ته وتوتسقووده وأتذكّر بروده وجم

لھذا الجبّار أن يُصاب بداء الضّعف الذّي تتجلىّ لي أعراضه في ھذه 
لذّي ما عھدته منه أبدا.. حتّى عندما كان يوفرّ عف االضّ ھذا ا�وراق؟.. 

صغير.. حتّى عندما كان يوصلني إلى الكتّاب..  ديأنا بعولي حاجياتي 
ما كان يعطف أبدا.. ما  فر إلى المدينة..سّ لا ه قبلتعحتّى عندما ودّ 

ان ه كر أنّ .. أذكنان أبٍ على ابنهو بحفة ألرّأكانت م2محه توحي با
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ضعف يا ابني حتّى مع نفسك.. بل كُنْ قويّا.. كُنْ   ت«يقول لي دائما: 
أبدا..# تذرف دموعا على أيّة عقبة تعترضكَ.. أصُمدْ..  # تبكِ ا.. قاسي
لكنّه لم يكن يُقَدّر أنّني سأطبّق دروسه قسوة ال في5  زرع »عف..ضاء البك

  تلك عليه أوّ#..
تأمّل في رسائله ثمّ أمزّقھا وألقي بھا في حاوية تُ أا كنھكذ

ا معه كان أقلّ أنأفعله ا المھم2ت.. كلّ ما يفعله كان ھباء منثورا.. وم
كِ؟ العمدة قتلكِ لَ قَتَ ن مو س ھألي !أجل !ما يستحقّه.. ما يستحقّه قاتلكِ 

ن أنتَ من قتلنِي؟ لماذا تكو   لمَِ  «.. !المجتمع قتلكِ والظّروف قتلتكِ و
تستثني نفسكَ من قائمة المذنبين في حين أنّك زعيمھم وعلى رأس قائمة 

سُكيْنة قاتلكُِ؟ كيف تقولين ھذا وأنتِ  ياا أنا؟ أن »من أخطئوا في حقّي؟
تقمْ فلتنقم؟ تنت «؟ �نتقم لكِ ممّن ظلمَكِ  اداھى جسعأ أوّل من يعلم أنّني

ي تتحدّث؟.. أراك تنتقل من سع ن أيّ وع !من نفسك إذا بادئ ذي بدء
سعى جاھدا # ل2نتقام بل ل2ختباء تو ةاصمعال ىالقرية إلى المدينة إل

ظلّ يطاردك طيلة أربع سنوات.. من لون الدّم الذّي  ذيحي الّ شبمن 
  »مكان.. لّ ك يلكَ ف ىصار يتراء

حقّ في كلّ ما تقولينه.. أنا ال كلّ  معكِ  !أختاه.. أجل يا حقّ  معكِ 
# ومن شبحكِ ثانيا فأين انتقامي أوّ  نفسيمن  !أسعى �نتقم لكِ بالھروب

  لكِ إذن؟..

*      *      *  

العمّ عثمان في قراري أن أشتغل في إحدى الجرائد  تحتُ فا دعال ومن
أن أعيش تحت كفالة وى أنّني لم أعُدْ أريد عدبا#ت قملككاتب لبعض ا

أبي.. بدعوى أنّني صرتُ رج2.. أنّني أريد أن أعتمد على نفسي.. 
أنّني أريد أن أبني مستقبلي بيدي دون مساعدة من أحد.. لكنّني في 

   !!ضعھاو نثّأر.. كنتُ أريد أن أنتشل سُكيْنة مالحث عن أبالحقيقة كنتُ 
  !يا عمّ عثمان.. أريد أن أعمل يقةحقلا في انأ - «

  د يا ولدي.. فھل بحثتَ؟جي يبحثُ  نم -
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تُ في البداية أن أسألكَ �نتَ باعتباركَ درأ.. لكن   -
تملكُ تجربة شافية وضافية في الحياة.. كما أنّك تقيد ھنا منذ أمد 

  رورة أنّكَ تعرفُ.. تعرفُ..لضّ يد فبابع
.. أصبتَ فيما قلتُ.. أنا أعرف فع2 بعض صالحيا  أجل -

  بإمكانك أن تعمل فيھا..ا�ماكن التّي 
  ھيّا.. أرجوكَ..دني أرش إذن -
بيع التّوابل في آخر الشّارع على اليمين.. لّ لك محھنا -

 وھناك ورشة نجارة في الحيّ المجاور غير بعيد عن ھنا..
  ھناك..و

يس ھناك جريدة مث2 تستطيع قبول شابّ د ألأقص أنا -
  نّي أملك موھبة جيّدة في الكتابة..؟.. إيمثل

ا ولدي، نسيتُ أنّك طالب بمدرسة ني يأعذر آه.. -
  الصّادقيّة وأنّ بعض ھذه ا�عمال التّي ذكرتُھا # تناسبكَ..

.. كلّ ا�عمال شريفة لكنّني أفضّل ا عمّ فو يالع -
  ..فةالصّحا

 ولدي.. سأتصرّف.. ستعود بإذن U فييا  عليك   -
  لتجد الموافقة على العمل في جيبكَ.. ءساملا

ا كيف أشكرك يا عمّ عثمان.. أنا مدين لك حقّ  أعرف   -
  بما تفعله من أجلي..

كلمات ثمّ انصرفتُ تاركا العمّ عثمان يشيّعني بنظرات لا ھذه تُ لق
  !!#بنه بظرة ا�ن تصفح مودّة وألفة وحنانا.. ھي

*      *      *  

لوعد.. حقّا صرتُ صحفيّا بجريدة على مِلْكِ أحد ذ انفّ  ،يندما وعوك
العمّ عثمان.. كان ا�ستاذ عبد الوھاب صديقا وفيّا ومخلصا أصحاب 

للعمّ عثمان.. كان صديقه المفضّل الذّي # يستطيع أن يرفض له طلبا 
بني أوّ# قبل أن أعمل في رّ أن يج اذولكن رغم ذلك فقد طلب ا�ست

أكتب له مقا# حتّى يختبر قدراتي في الكتابة..  أن يمنّ الجريدة.. طلب 
د حسن ظنّه وأكثر.. أتعرفين كيف نجحتُ في ا#ختبار؟ وكنتُ عن
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 عنكِ.. عن وضعيّتكِ.. بثثتُ في المقال  اقبتُ متك !بفضلكِ يا سُكينة
  طموحي..
على شقّ  تُ رذا قدكھ !.. بداية ا#نتقاملييق آماحقت بداية تناكوھكذا 

و المستقبل..ھذه ھي ثمرة سعيي Qخذ بالثّأر.. ومازالت حي نقطري
   !!الثّمار تنضج وھا أنا أقطفھا.. ثمرة إثر ثمرة

ي مع شغلي في الجريدة واصلتُ دراستي بالصّادقيّة.. بھذا زاووبالتّ 
أحصلُ عليه من ي ي الذّبأستطيع تحقيق حلمي إذ أخذتُ أضعُ مرتّ 

الة التّي يرسلھا لي والدي كلّ لحوّ امن شغلي الجديد جانبا وأعيش 
شھر.. ومضتْ سنتي ا�ولى في العاصمة كتبتُ أثنائھا كمّا ھائ2 من 
المقا#ت في الجريدة أعجبتِ ا�ستاذ عبد الوھاب كثيرا فأمر بالتّرفيع 

وحي مادّيا ومعنويّا.. متحقيق طبفي مرتّبي وھا أنذا أستفيد من الجريدة 
  تاذ عندما رفّع من مرتّبي؟س�ي ال قال اذماأختاه  ايلمين عتأ

علمّ في تّ لاعلى  صرحعبقريّ.. ا اتَ حقّ نأ -  «
الصّادقيّة فھذا سينفعكَ حتّى تُنير وجه والدكَ 

  مستقب�..
  !ديلاو -
  تقل لي متى تعلمّت كتابة كلّ ما كتبته؟ مل ل.. لكنجأ -
  !المذنبم تعلّ يب نالذّ من  -
  ا؟ماذ -
أستاذ.. موھبة من عند قصد.. موھبة يا أ.. يء  ش ..  -
+! «  

سُكيْنة؟ نفس الك2م الذّي قاله لي العمّ مسعود من عشر  ايأيتِ ر أ
  ..!سنوات خَلَتْ..أنُيرُ وجه والدي..ووجھي أنا مسوّد بالذّنب بسببه ھو

*      *      *  
توفّي «ي البرقيّة..  تندة وصلعاصّباح على غير اللا ي ذلكوف

   »ر ص2ة الظّھرإث غدا نهفدنمدة.. سعلا
.. مات العمدة.. مات عبد الجبّار.. مزّقتُ البرقيّة كما ديات والم

تعوّدتُ تمزيق كلّ الرّسائل القادمة من قريتنا.. ھل أحزن؟ أجل.. ھو 
.. من وفّر لي كلّ أسباب الرّاحة ولو#ه لما صرتُ طالبا في الصّادقيّة
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بھا؟ ھل أخونھا؟.. ولمِ  هلفع ا.. ھل أنسى مھال أنساھ !نةكيكنْ.. سُ ل
أحزن وھو من علمّني دروس القسوة.. نظريّا وعمليّا وكانت الضّحيّة 
ا�ولى أختي؟.. ھل أحضر الجنازة؟ ھل أتقبّل العزاء؟ ھل أعود إلى 

ي.. القرية؟ نعم سأعود لكنّني لن أحضر العزاء.. وجمعتُ بعض ثياب
. نمتُ طوال اليوم.. لم ونمتُ. انباجفي الحقيبة وتركتُ الحقيبة ا دسستُھ

  أتغدّ ولم أتعشّ.. نمتُ وعيناي مفتوحتان..
لخيط ا�وّل من الفجر.. فقُمتُ.. تكسّلتُ.. غسلتُ وجھي.. ا حى  تّ ح

تناولتُ فطور الصّباح.. أخذتُ الحقيبة واتّجھتُ رأسا إلى محطّة القطار 
ن أنّي لن وأنا على يقير اطل سفرة إلى المدينة.. ركبتُ القأركب أوّ  حتّى

  أصل إلى القرية قبل الجنازة.. وقبل أن يودّع أبي مثواه ا�خير..
إحدى النّوافذ وصفّر القطار معلنا انط2قه.. أخذ يبتعد  ربلستُ قج

 ةعن المحطّة.. لم يبتعد رويدا رويدا.. بل انطلق دفعة واحدة..في سرع
كانت تبدو لي من  لبنايات التّيا ينب .. حتّى أنّي لم أستطع التّمييزةجنونيّ 

النّافذة.. عشى بصري و انتابني دوّار في رأسي.. ما بالقطار يسرع 
ھكذا؟ وكأنّني به يريد إيصالي قبل موعد الجنازة.. أتعرفين يا أختاه؟ لو 

.. تبّا لھذا متأخّرا كان في وسعي السّفر بدرّاجة لما تردّدتُ.. حتّى أصل
ته كما يزحف ا�فعوان حين الزّحف على سكّ  نع فّ القطار الذّي لم يك

يتأھّب ل2نقضاض على فريسته.. قِفْ قلي2 أرجوك.. قِفْ وإ#ّ سأصلُ.. 
وسأودّع والدي.. وأنا # أريد توديعه.. أرھقني التّفكير وأضناني النّظر 

لقطار البغيض.. أحسستُ ا اذھ جإلى ھذه الخطوط المتداخلة عبر زجا
رتُ بليلة أرّقني فيھا التّطلعّ لما سيحدث اليوم رمد قفبتعب شديد 

واستشراف ما سأجده في تلك القرية التّي غبتُ عنھا طوال خمس 
  سنوات.. 

فوتُ حتّى جاءني صوت الصّافرة مرّة أخرى معلنا غ ما إنو
  سّرعة؟ لبھذه ا ؟وصولنا إلى المدينة.. ما ھذا؟ كيف وصلنا؟ كيف

  اQن لو سمحتَ؟  عةالسّ ا سيّدي.. كم اأرجوك ي - «
  ادية عشر و الرّبع..حQن؟ الا -
  شكرا.. -
  من خدمة أخرى؟ل لعفو.. ھا -
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  »يل الشّكر..جز.. لكَ   -
بتي ونزلتُ من القطار.. إلى أين أنتَ ذاھب يا صالح يا يخذتُ حقأ

بعد  ةالمقبر ىسيّارة أجرة اQن فسوف تصل إل لو ركبتَ  !ابن العمدة
والرّبع وربّما تحضر الجنازة مع لواحدة ا عةاساعتين أي على السّ 

الحاضرين.. #.. # يجب أن أذھب إلى القرية اQن.. عليّ أن أنتظر 
  قلي2.. 

سير ورج2ي تقودانني # أعرف إلى أين.. أخذتُ أمشي أ أخذتُ و
ة..  رالشّاغ توأمشي وأمشي.. حتّى وجدتُ مقھى فيه بعض الطّاو#

الحقيبة بجانبي.. وما ھي إ#ّ ھنيھة حتّى  تُ عوض.. اانتحيتُ ركنا قصيّ 
  امتS المقھى زبائنا # أعرف متى وفدوا.. 

  يا أستاذ.. .. من فضلك -      «
  يا أخ.. ھل تريد خدمة؟ لعم.. تفضّ ن -
  نتظر أحدا؟تأجل.. ھل  -
  »رني..عذ.. آه.. أ  -

  قال: فجلس ثمّ  حقيبة ورجوته أن يجلس..لنزلتُ اأ
  يب عن المدينة.. غر كأرى أنّ  -      «

شتُ بھا أربع سنوات ثمّ سافرتُ إلى ع أبدا..   -
  العاصمة من سنة خلتْ..

ظر يخيّل إليّ أنّني رأيتكَ من قبل.. قد تعفوا.. ان -
  عرفتُك.. بالحضن يا صالح..

  نا نسيتكَ.. .. أعذرنياُ  -
أنتَ القطار و.. تاجر الجملة.. قد التقينا مرّة بودنا محمأ -

العاصمة.. وأنا بحكم عملي انتقل دائما بين مدينتنا مسافر إلى 
ھذه مسقط رأسي والعاصمة حتّى أعاين بعض البضائع القادمة 

  من ھناك.. ألَمَْ تتذكّرني؟
  تُك.. بالحضن يا أخي.. رلى.. تذكّ ب -
  تراسلني منذ ذلك الوقت؟.. سنة كاملة يا عمّ؟.. مْ مَ لَ لِ  -
  نوان؟كن.. العل -
  فوا..ع -
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اeنسان قد تشغله ظروف أحيانا حتّى سان.. ناe لتُ ق -
عن أبسط تفاصيل الحياة.. قد صرتُ طالبا بالصّادقيّة.. ھذا ما 

  شغلني عنك..
رُبّ صدفة خير من ألف ميعاد.. بالمناسبة .. و عليك  -

لقد صرتُ أملكُ شركة تصدير وتوريد.. خذ.. ھذا رقم ھاتفي 
ج الب2د افر كثيرا إلى خارسأ يندة إنّ إن احتجتَ أيّة مساع

  »خاصّة أوروبا.. # تتردّد.. نحن أصدقاء..
قوى ذاكرة ھذا الرّجل لقد تذكّرني رغم أنّنا لم نجلس مع أقّا ما ح

بعض إ#ّ بضعة سويعات في سفرة بالقطار.. وعنوانه عندي ولم 
 مھو لذي كان يذكر أطوار الحرب وصالح الّ  !أراسله.. يا له من أبله

  ين ذاكرته؟ا.. صار اQن ينسى؟ أھشعي
يْري نحو وكالة العمّ حسين.. وفي طريقي إلى ھناك.. سواصلتُ 

صّافي.. تاجر محمود ال«أخذتُ حافظة أوراقي وجذبتُ الورقة..       
الورقة الرّابحة التّي سألعب بھا مستقب2.. ھذه ھي  »جملة.. العنوان..

  ..!إن وجدتُ صعوبة.. فسأتّصل به

*      *      *  

أمام الوكالة.. لكنْ ما الباب مُقْفل؟.. أسرعتُ إلى دكّان ا ھا أنذ
  مجاور وسألتُ صاحبه مشيرا إلى الوكالة:

سمحتَ.. أ# تعرف أين يمكن أن أجد العمّ  عفوا لو -  «
  حسين صاحب ھذه الوكالة؟..

  كَ غبتَ كثيرا عن المدينة يا ولدي..يبدو أنّ  -
  عرفتَ ھذا؟كنْ كيف ل. نة.غِبتُ س -
  حسين توفّاه U منذ ما يزيد عن السّبعة أشھر..مّ ع�نّ ال -
و إنّا إليه راجعون.. حسنا.. أعُذرني إن عطّلتُكَ  إنّا ^ -

  عن عملك يا سيّدي..
يا ولدي.. فالدّكان صار مُغلقا أكثر منه مفتوحا  # أبدا -

  والشّغل معطّل بطبعه منذ مدّة..
  ء +..اش إن رلمَِ؟.. خي -
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ر.. كلّ يوم مظاھرات.. مضطربة منذ شھو المدينة -
والشّعب كما تعلم يطالب با#ستق2ل التّامّ والمستعمِر يماطل إلى 

  !اQن.. انُصرنا على ا�عداء يا ربّ 
  »اeذن يا عمّ..بيا ربّ..  -

صاحب الدّكّان ھذا أنّني عھدتُ ھذا ا#ضطراب.. فطوال لم يعرف 
eضرابات أبدا.. عاصمة لم تكفّ المظاھرات واھا في القضيت تيلّ انة سّ ال

كما أنّ ا#ضطراب ساكن بداخلي وليس في الخارج فحسب.. ما ھذه 
ا�حداث التّي تتالت بھذه السّرعة؟.. أحداث ما توقّعتھا حصلتْ في 
ظرف يوميْن.. موتُ العمدة.. ولقائي بمحمود.. وخبر وفاة العمّ حسين.. 

الذّي أشكوه ين أنتَ أيّھا الصّدر الرّحب أ.. ؟ةنيْ ا سُكي تِ نين أأ
مشاكلي؟.. أين ھي ا�ذن المستعدّة دائما لسماع حديثي وشكواي؟ قد 
قتلتُ كلّ ھذا بيديّ ھاتين.. وعليّ أن أدفع ثمن ما فعلتُ.. عليّ أن أدفع 

ا مكلّ  يا صالح # أريدكَ أن تنساني.. زُرناِسمعْ ي«.. !ضريبة تمرّدي
ھذا أين ھو  »اللقّاء..رصة.. لن أقول لكَ وداعا بل إلى لكَ الف تِيحتأُ 

اللقّاء يا عمّ حسين.. أين ھو؟ كانت الموتُ أسرع منّي إليكَ.. ما بھذا 
الزّمن الغدّار.. ما به يريد أن يحرمنا من أعزّ النّاس علينا.. قد حرمني 

يّ أن كُتبِ علذا ما.. لحسين الموتُ أمّي.. ثمّ أختي.. واQن أنتَ يا عمّ 
 أنعم بلحظات السّعادة حتّى يسرقھا أعيش العذاب طول حياتي.. ف2

الزّمن منّي.. # تصل لقمة إلى جوفي إ#ّ ويخطفھا الزّمن حتّى قبل أن 
  !أتذوّقھا أو ألمسھا بلساني.. لمَِ؟

في الطّريق أمشي تقودني رج2ي.. حتّى وصلتُ إلى محطّة  تماديتُ 
م يف وصلتُ.. المھمّ أنbي وصلتُ.. ك أدري كة.. #جر�ارات اسيّ 

السّاعة اQن يا ترى؟ ليس مھمّا.. أنا متأكّد أنّي أضعتُ الوقت الكافي 
حتّى # أصل إلى القرية مبكّرا.. حتّى أصل متأخّرا.. بعد أن يُدفنَ 

  العمدة..
بتُ السّيّارة.. طلبتُ من السّائق أن يقود في السّرعة كعندما ر

س2متي ولكنْ #  أقل\.. ظنّ الرّجل أنّني حريص علىأو حتّى القانونيّة 
  أحد يعلم ما يدور بخلدي..

*      *      *  
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  عتين وصلتُ..وبعد سا
دمي على ا�رض وأحسستُ أنّي أ#مس تربة عزيزة على وضعتُ ق

.. رةاسّيّ لقلبي.. أخذتُ الحقيبة.. ناولتُ السّائق النّقود.. وأغلقتُ باب ا
ة بنّيّة كبيرة يّارة تاركة ورائھا غبارا كثيفا صنع سحابرفت السّ نصاِ 

منعتني من رؤية البيوت البيضاء الصّغيرة بأبوابھا الزّرقاء وصومعة 
المسجد الذّي كان العمدة يقصده كلّ ص2ة .. منعتني ھذه السّحابة من 

 انأ .. وھا!نةسُكيْ  رؤية قريتي العزيزة التّي ھربتُ منھا.. خوفا منكِ يا
ذا أعود إليھا وقد حقّقتُ جزءا ضئي2 من طموحي الذّي سعيتُ من أجل 

  تحقيقه كثيرا..
لحقيبة على ا�رض وأخذتُ أبُعِدُ الغبار بكلتا يديّ وكأنّني اأنزلتُ 

طفل رضيع يحاول إبعاد قطعة القماش التّي وضعتھا له أمّه على المھد 
  ذية..ؤحتّى تبعد عنه الحشرات الم

سكتُ بالحقيبة وانطلقتُ أسير في الحقل حتّى . أمثمّ صفا الجوّ.
وصلتُ إلى مشارف القرية.. كلّ شيء على حاله.. لم يتغيّر شيء.. 
كأنّني لم أغب خمس سنوات بحاله.. أخذتُ أسير وأنا أحسّ أنّ كلّ 
العيون ترقبني.. أنّھا تنظر إليّ نظرة احتقار ولوم وعتاب.. أحسستُ 

اقترفت من ذنب في حقّ أختي وفي حقّ  ما ىلع ينلومت ترانظ نّھاأ
أبي من بعدھا.. لكنْ لمَِ ينتابني ھذا الشّعور رغم أنّني متأكّد أنّھم لم 
يعرفوا حتّى أنّي ابن العمدة.. أنّي ابن من دُفنَِ منذ دقائق.. أنّي أنا 

 2 وماجالمعنيّ بأمر الجنازة.. كيف يعرفونني وقد صرتُ شابّا.. ر
بيّ الشّقيّ العنيد الذّي يھرب من الكتّاب ويترك ا ذلك الصّ حلصا دتُ ع

المؤدّب في حيرة من أمره.. صالح ما عاد صالحا الذّي عرفتموه قبل 
وفاة سُكيْنة.. صالح اQن صار يبحث عن ا#نتقام لكنْ مم\؟.. مم\ ا#نتقام؟ 

أوّ#  دْ صأقُصالح..  اا يمن السّراب؟ كيف ستنتقمُ لسُكيْنة يا صالح؟ ھيّ 
زلك.. أقُصد المنزل الذّي قضّيتَ فيه طفولتكَ و قضّتْ فيه أختُكَ من

  !نحبھا
وجھي شطر الطّريق المؤدّية لبيت العمدة.. ھاھي حومتنا  ويمّمتُ 

لكن من أين ينبعث صوت مرتّل القرآن؟.. ھل من بيتنا؟ أيُعقلُ؟ من 
وف والخربتُ أكثر.. تاق.. تُ قترباھنالك في بيتنا حتّى يتقبّل العزاء؟ 
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يزحف إلى قلبي أكثر فأكثر.. # أريد أن أظھر لھم.. كيف سيستقبلون 
ھذا ا#بن العاقّ الذّي لم يحضر جنازة والده؟.. ھاھو بيتنا.. لكنْ.. أين 
الكراسي؟ وأين المعزّون؟ وباب الدّار مُقفلٌ.. كلّ ما جال بخاطري 

ومن  ء النّاس.. ؤھ نه مأحتمي ب ىحتّ  آنذاك..أن أھرول إلى البيت
حسن الحظّ أن كان الزّقاق فارغا.. فأسرعتُ إلى العتبة.. جذبتُ المفتاح 

  ..!!الضّخم من درج الحقيبة.. أدرتُهُ في القفل.. ففتُِح الباب

*      *      *  

سنوات على فراقك كأنّھا دھر  مضت خمس !ا العزيز.. آهيا بيتن !آه
ظللتَ كما أنتَ.. كم اشتقتُ يك شيء.. م يتغيّر فولن نوت السّ بحاله.. مرّ 

إليكَ.. واشتقتُ لحنانكَ وعطفكَ.. وابتسامتكَ وعينيكَ.. ويديكَ تربّتان 
ي عنكَ كان رغما عن أنفي.. وعودتي فابتعاد !على كتفي.. سامحني

إليكَ اQن أيضا خارجة عن نطاق إرادتي.. إنّني مظلوم يا بيتي ف2 
ولم أسقِھا.. إن تركتُ ھذه الشّجرة فيكَ  تركتُ ھذه ن.. إيّ لتب ععت

الحيطان ولم أتعھّدھا.. إن تركتُ شيخا أعطاني كلّ ما يستطيع أن 
يعطيه حتّى أصير رج2 فقابلتُ معروفه بالنّكران ولينه بالقسوة وحبّه 

  !بالجفاء.. لكنّ كلّ ھذا كان رغما عن أنفي.. صدّقني
اة با�تربة كانت ا�رضيّة مغطّ اء الدّار.. فن تُ جولو.. البابأغلقتُ 

والغبار، وفي السّقيفة انتصبت المائدة على الحصير.. وھاھي باحة 
الدّار مقفرة خالية من كلّ معنى للحياة ما عدا حبل الغسيل الذّي يصل 
شبّاك غرفة المرحوم بشبّاك غرفتي.. وحتّى الحبل كان فارغا.. رماديّ 

ر نھايته.. لكنْ #.. حيدا.. مثلي.. قابعا ينتظو لبحلن اا.. ك�كمتآ ناللوّ
لن تكون نھايتي كنھاية ھذا الحبل الذّي # بدّ أن تنال منه العناصر 

ر نھايتي قابعا مستسلما .. لن أنتظ!منالھا وتعبث به و تتركه جثّة ھامدة
ي قلسّ انة بالشّجرة التّي لطالما تعھّدْتِھا يا سُكيْ وھاھي  !لمصيري

أنا بعدكِ يافعة متينة قد شاخت وكَبُرت وھَرُمت وصارت  تسلمّتُھاو
أوراقھا الصّفراء اليابسة مبعثرة ذات اليمين وذات الشّمال في كلّ ركن 
من أركان ھذا البيت الحزين وفي كلّ شبر.. معثرة كما ذاتي مبعثرة.. 

.. ھذامن ر كثأعطش لمضطربة.. ربّما لن تقدري أيّتھا الشّجرة على ا
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وتين كما ماتت أمّي متعطّشة لتلبية رغبة زوجھا وكما ماتت ستم امبّ ر
سُكيْنة لعجزھا عن تحمّل الظّلم وكما مات العمدة بعدھا عجزا عن 

  !!تحمّل الحياة وحيدا
ھا الشّجرة الغالية لن تموتي.. لن أترككِ تموتين بھذه البساطة.. # أيّت

أو دمي أو طل عرقي ذلك من تھاان ك وول.. سأسقيكِ.. سأروي عطشكِ 
  ..!دموعي

صوب المطبخ �حضر سطل ماء.. ھاھو المطبخ وكأنّه لم  اتّجھتُ 
يشھد دخول أحد منذ تركتُ أنا المنزل.. ا�واني مغسولة وممدّدة على 
الطّاولة ومغطّاة بِخرقة كبيرة ملوّنة وكانون الفحم مُنْتَحٍ ركنا قصيّا 

أسرعتُ إلى الدّلو  اء؟ الماجل..أين الم !ءالماوولة.. اتحت ھذه الطّ 
المعلقّ في مسمار في الحائط.. أخذتُ الدّلو متلھّفا.. أزحتُ غطاء 
الماجل وألقيتُ بالدّلو منتظرا سماع صوت ارتطامه بصفحة الماء لكنّني 
وبعد طول انتظار لم أسمع إ#ّ صوت ارتطامه بقاع الماجل الفارغ.. 

طرة ماء أشربھا قاحلة.. و# ق ي في صحراءنّنبأي نأشعر دويّ مرعب
  !و# قطرة أسقي بھا شجرتي العطشى

*      *      *  

عجوز الباب.. فطالعھا وجه صبوح بان عليه العزّ.. كسوة فتحتِ ال
سوداء.. وسترة بيضاء.. وربطة عنق.. وحذاء جديد يلمع.. وشاربان 

  ونظّارات على العينين..
  دمة؟.. ھل من خلديو ايتفضّل  - «

خالة.. أريد قلةّ ماء إن لم تَرَيْ محتِ يا أجل لو س -
  مانعا..

  قلةّ؟ -
  محتِ أرجوكِ..سنعم.. لو  -
  »اِبني.. انتظرني قلي2.. حسنا يا -
الة قلي2 عن ناظري.. دخلت لتجلب لي الماء.. ا�رجح غابت الخ

وجة التّي أنّھا لم تعرفني والحمد ^.. لكنّني عرفتھا.. إنّھا الخالة خدّ 
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نة من السّوق.. أظنّ أنّھا تناھز السّبعين من كانت تجلب الصّوف لسُكيْ 
  عمرھا اQن.. يا لھا من امرأة قويّة..

  ولدي.. ھاھي القلةّ قد مSتُھا لكَ ماءً..خذْ يا  -      «
  2 يا خالة..شكرا جزي -
  م..والي لي2.. أظنّ أنّني رأيتُ ھذا الوجه قبلانتظر ق -
  ماذا؟ -
  ه كثيرا..شبإنّكَ تُ  -
  بعين يا خالة..الشّبه أر يخلق من -
حقّ.. أعذرني يا ولدي قد نالتِ الشّيخوخة  أجل معكَ  -

من عقلي وأعشتْ بصري.. لقد ظننتُكَ صالحا ابن العمدة.. إنّه 
بعيد عن ھنا منذ خمس سنوات.. لم تصلنا أخباره منذ ذلك اليوم 

ه حتّى يتوق لمرآ ه الذّي توفّي البارحة ظلّ لداوو هالذّي تركَنا في
حياته.. كان من المفترض أن أكون في بيت سي آخر لحظة في 

سالم �ھتمّ مع زوجته بالمعزّين فأنا من اعتنيتُ بالمرحوم بعد 
سفر ابنه.. خدمتُهُ أربع سنوات.. وأنا أطبخ في بيتي وأنقل 

تُ من ابن أخي لبطجل.. امالغداء أو العشاء إلى ھناك.. حتّى ال
المياه من السّطح إلى ق الثّقب الذّي يمرّر لِ غه ويُ أن يُفرِغ

الماجل.. لم يعُد في حاجة إليه مادُمتُ أنا أجلبُ له الماء من 
بيتي في كلّ يوم.. كما أن الماجل صار متّسخا جدّا ولم يقدر 
 العمدة على جلب من يقوم على رعايته فذلك يكلفّه كثيرا..

غله إلى ابنه في ش من صّ وقد صار يُرسل كلّ ما يغنمهاخ
ولدي.. قد عطّلتُك.. أعُذرني.. إنّني  آسفة يا !هالعاصمة.. أو

  عجوز ثرثارة.. شغلتُك بحكايات # تعنيكَ..
لة.. أرجوكِ # تعتذري.. بالعكس.. حديثكِ ا# يا خ -

 كِ ھا ليدجميل.. إنّكِ امرأة طيّبة.. أشكركِ على ھذه قلةّ.. سأع
  حالما أفرغ من استعمالھا..

تقل لي.. ما  واجب يا ابني.. عفوا لم لىعشكر    -
  اِسمكَ؟

  سمي صا.. صابر..اِ اِسمي؟  -
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سماء يا ولدي.. أنا خالتكَ خدّوجة لو احتجتَ عاشت ا� -
�يّ شيء ف2 تتردّد عن طلب مساعدتي.. أنا دائما في الخدمة 

  وكلّ القرية تعرفني..
  ة.. أترككِ اQن في أمان U..الخ اي والعف -
  »ا ولدي..U ي نامفي أ -

ية تعرفكِ.. و أنا كذلك أعرفكِ.. أكثر من نفسي.. القرنعم.. كلّ 
أعرف أنّكِ منار القرية كلھّا.. تصولين فيھا وتجولين.. تتفقّدين كلّ 

 نيكبيرة و صغيرة.. تساومين الباعة على أسعار الخضر والغ2ل.. تدللّ
دائما معنا في  كِ دجن.. ال.. وتساعدين الكبار على قضاء شؤونھمطفا�

وا�تراح..  تقومين على خدمة الكلّ وسعادتھم.. وتعرفين كلّ ا�فراح 
ما يجدّ في القرية مھما كان تافھا.. من خلفّ ومن تزوّج ومن وُلدِ ومن 

نتُ سعيدًا وأنتِ ك م.. كةلايا خ !تُوُفّي.. و# يغيب عنكِ خبرُ أيf كانَ.. آه
كِ الذّين حرمكِ كيْنة وتدللّينني.. كنّا أطفالصّوف مع سُ بيننا.. تغزلين ال

الزّمان منھم..أنتِ حقّا ثرثارة.. لكنّ ثرثرتكِ اليوم كانت نافعة �وّل 
مرّة.. دلتّني إلى اeجابة على كلّ التّساؤ#ت التّي حيّرتني منذ دخلتُ 

  الماء من الماجل.. وسبب عطش الشجرة.. د انف ببدارنا.. وفھمتُ س
  .. !نا البيت.. يا للقسوةالعمدة كان قد أھملھا منذ تركتُ أ نّ أ دب

إلى الدار.. وھرعتُ إلى الشجرة أسقيھا.. صببتُ كلّ الماء  ووصلتُ 
الذي مSُتَ به القلةّ.. ولم أترك لنفسي قطرة واحدة.. أحسستُ أنّ 

 نم اذتھوتشرب بنھم شديد.. كأنّني أنق ربشت تذخالشّجرة العطشى أ
قفراء تمتدّ كثبانھا  لموت عطشا.. كأنّھا وجدتْ أخيرا بئرا في صحراءا

الرّمليّة حتّى حدود ا�فق.. أحسستُ أنّھا لم تصدّق نفسھا بعدما رأتْ 
بركة الماء في الصّحراء فرجّحت أنّھا ترى السّراب الذّي يخاله 

ربت منه شف.. دت بعدما لمِستِ الماء بكلتا يديْھاعِ سَ .. وءً العطشان ما
ة خوف أن يفلت من حتّى ارتوتْ وغسلتْ به وجھھا وأطرافھا بسرع

بين يديْھا ويروح ب2 رجعة.. ھكذا كانت الشّجرة تحسّ حينما سقيْتُھا 
  ماء القلةّ..
 حصبا يا سُكيْنة.. أين أنتِ؟ أين وجھكِ الصّبوح يطالعني كلّ وأنتِ 

تستر أحزانا.. تبتسمين  ةماستبا اابتسامة مشرقة كابتسامة الوليد.. لكنّھب
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يحوك من ابتسامتكِ خيوطا لينسج بھا أكفانكِ.. لي و# تعرفين أنّ القدر 
ألن تعودي؟ ألن أراكِ مرّة أخرى؟ # يا صابر.. # تبكي.. اصبر 

تكَ التّي سوقين أ قلي2.. فقد اقتربتَ من تحقيق طموحكَ.. واQن تبكي؟
 مل !؟ ھل دُفنِتْ في قبره؟ #.. أبداهتبموعلمّھا لكَ والدكَ؟ ھل ماتت 

وت أبدا في قلبي مادام ينبض بالحياة.. لن أقدر على القسوة ولن تم تمت
  العيش بدون القسوة..

عنكِ فيھا.. فلم  ثحب� !إلى غرفتكِ يا سُكيْنة.. دخلتُھا.. أجل تُ لخود
ة.. نيْ كسُ يا اح التّي تركتِھا.. لقد كبُرت ا�شباح شبا� تُ أجدكِ.. بل وجد

بة.. وكأنّھا لم تظلّ صغيرة كما كانت.. صارت ضخمة.. بشعة.. مرع
نسيت ا�لفة والمودّة بعدما تركتِھا وذھبتِ.. صارت متوحّشة.. برّيّة.. 

يا سُكيْنة لم تعدْ غرفتكِ..  كِ تفرغ.. !تھجم على كلّ من يقترب منھا
كثتُ م يننّ لك را مخيفا يخشى زائرُهُ المكوث فيه طوي2..كت ورصا

وآلة الخياطة.. وقنديل  فيه.. مكثتُ أتأمّل كلّ شبر فيه.. حذاؤكِ البنّيّ..
الزّيت.. ما تغيّر شيء من مكانه منذ وفاتكِ.. وكأنّ العمدة احتفظ 

ا غرفة التّي لطالملا هذھ.. !بغرفتكِ كآخر تذكار من إحدى ضحاياه
.. أين كلّ ھذا؟ هنيبتكو تبھا.. وعلمّتكِ فيھا كيف تقرئين أسمك ا درسن

  في؟ ابتعدي يا مجنونة.. أين ذھب؟ ما ھذا؟.. ما لھذه ا�شباح تركض خل
ركضتُ وأغلقتُ باب الغرفة إثر خروجي.. أغلقتُهُ بإحكام ركضتُ و

هُ.. تُ تح.. فوھرولتُ إلى القلةّ.. أخذتُھا ويمّمتُ وجھي شطر باب الدّار
الحقيبة والقلةّ.. أغلقتُ  تُ لمحا.. نظرتُ يمنة ويسرة.. ما وجدتُ أحد

.. أعدتُ لھا القلةّ.. أخذتْ الباب.. وھرعتُ إلى بيتِ الخالة خدّوجة
كعادتھا تسألني أسئلة عديدة.. وأنا # أسمع.. # أسمع.. أصابني صمم.. 

  !على شيء ويل أ  # أجيب.. # أجيب.. ثمّ ودّعتھا.. ورُحتُ 
رج2ي إليه  ينتداق !ى الواديلإ.. ؟ةنكيْ ن إلى أين ذھبتُ يا سُ يفرعتأ

  دون أن أدُرك.. وجدتُ نفسي واقفا على ضفّته..
الح يجري ويلعب مع الصّبيان يرشّھم بالمياه ويرشّونه ص وھاھ

ويُلقي بالحجارة فيُحدِث صوت ارتطامھا بالسّطح رنينا عذبا تسمع إثره 
 ددّ رتتو يُرجِع الجبل صداھا.. وينتصف النّھار لحات صاكضح

فة الفاصلة بين الوادي والبيت ويصل صالح الضّحكات على طول المسا
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بثيابه مبتلةّ وتستقبله سُكينة باللوّم المشبع بالحنان والمودّة فتغيّرھا له.. 
 يماضلاأين ھي سُكينة اQن؟.. أين ھي تلك الضّحكات؟ لم تبق إ#ّ آثار 

ه انمحت صورة صالح تحصف لسّعيد.. لم يبق إ#ّ ھذا الوادي وعلىا
 مول !وارتسمت صورة صالح آخر.. ھو صالح المنتقم الصّغير البريء

بق إ#ّ أط2ل دارسة أبكيھا.. قبر أختي وقبر أمّي اللتّان ماتتا وراحتا ت
  !شھيدتي الظّلم و ا#ستبداد.. ظلم أبي وجبروته.. المرحوم

*      *      *  

ومرّت على عودتي ا�يّام.. وأنا  ةمصلعاا ذا قد عدتُ إلى انأ اوھ
اجع ا�حداث التّي مرّت بي.. ث2ثة أيّام كاملة مرّت وأنا على جالس أر

حالي.. ھل ما فعلتُه صحيح؟ أم أنّني أخطأتُ حين تغيّبتُ عن جنازة 
ء انتھى.. دُفنِ يش لّ ك !ع النّدم بعد فوات ا�وانفني   «والدي؟ 
 .. مازالت سُكينة.. سُكيْنة لم تمت.. لكنءيش لّ ته كني مل !  » !العمدة..

أين ھي؟ كنتُ جالسا ھكذا.. أراجع أفكاري.. تتقاذفني ا�سئلة.. 
  وتت2عب بي الحيرة.. إذ بالعمّ عثمان يطرق الباب..

ة لاا ولدي إن قطعتُ حبل أفكاركَ لكنّ ھذه الرّسي ارذع -  «
أنّ ھناك  دّ ب  ا.. كَ اQن.. وجبَ علي\ أن أسلمّك إيّاھلتْ صو

  أخبارا جديدة من القرية..
ية؟ من يا ترى سيرسل لي خطابا.. حتّى رقلا نم -

..U العمدة.. توفّاه  
  عند القدير يا ولدي.. اِفتح الظّرف وستعرف.. ملعِ لا -
-  gمعك حق..«  

أحاول اكتشاف خبايا ھذه ي نوتركلعمّ عثمان وأغلق الباب ا فرصنا
يا  ھا.. ھذا ليس خطّ والدي.. ممّن ھذه الرّسالةتُ حتوف.. الرّسالة المُبْھَمَة

  تُرى؟ و ماكلّ ھذه ا�وّراق؟
  لعزيز صالح،ا يقيدص

أنّكَ لم تعرف خطّي.. ھذه أوّل مرّة أبعث لكَ فيھا رسالة..  ديك�ا
دة قريتنا والصّديق الحميم عمار جبّ إنّني أكتبھا لكََ اQن على لسان عبد ال

ك ه؟ أكتُب ھذه الرّسالة بخطّ يدي �نّ يدا والدركذت زلتَ �بي سالم.. أما 
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عاجزتان عن الحركة.. أصابه شلل أقعده الفراش منذ شھر تقريبا.. 
  وھذا ما يقوله لكَ..

لح.. إنّني أحُتَضَر.. ارحمني يا بنيّ برؤية وجھكَ قبل أن ابني صا
 يتلّ ا سوةي الكريم.. أعرف أنّكَ تعاملني اQن بنفس القلقاه خجوأقابل 

عاملتُ  بھا أخُتكَ سُكيْنة من قبل.. لكنّكَ حقّا مذنب في حقّي.. أن أموت 
.. !قبل أن أراك ھو العقاب ذاته الذّي ربّما سيُرضيك حتّى تنتقم منّي

ھذه بني لوالدكَ.. والدكَ يا صالح ولستُ غريبا عنكَ حتّى تعام يننّ كل
ذاب.. لكن رغم كلّ لعا اذة وھالبشاعة.. أنا # أستحقّ منكَ كلّ ھذه القسو

بْتَه لي من ألم فأنا لن أنسى أبدا أنّكَ ولدي الذّي ضحّيتُ بكلّ شيء  ما سب\
من أجله.. و#زلتُ أضحّي.. كلّ ھذه ا�وراق التّي أرفقتُھا برسالتي.. 

لّ ما سأتركه من بعدي.. وآخر ك كت�ماتَخُصّكَ.. إنّھا تُثبتُ حقوقكَ في 
أن أسلمّ روحي للرّحمان.. عندي ك2م تلحقني قبل  نأ طلب لي عندكَ 

  كثير �قوله لكَ..
ما قاله العمّ عبد الجبّار يا صالح.. كتبته لكَ تحت إلحاحه  ھذا كلّ 

الشّديد.. وھا أنا أطلب منكَ أن تأتي يا صالح فإن مات والدكَ قبل أن 
  حياته في رقبتكَ.. لّ ستظف يراك

  2مسّ لوا                                                       
  ةدمك حقيدص

أنّ أبي قد كتب ھذه الرّسالة قبل وفاته بيوم واحد وإ#ّ ما الذّي  دّ ب  
يفسّر تأخّر وصولھا.. ھاھو القدر يخطف منّي مرّة أخرى عزيزا على 

ي ف قلبي قبل أن تصل الرّسالة وأفھم عذابه وھا أنا ذا مذنب مرّة أخرى
  !اھبعدكلّ ما يملك قبل وفاته ووالدي الّّ◌ذي منحني  قّ ح

الرّسالة في الظّرف لكنّني ھذه المرّة لم ألُْقِ بھا في سلةّ  تُ دعأ
المھم2ت بل وضعتُھا على الطّاولة دون أن ألمس تلك ا�وراق التّي 
تثبت حقوقي في امت2ك كلّ شيء.. أقصد كلّ ما تركه العمدة.. وما 

 ترمثوأترك شجرة ثورة قد نمت  الذّي تركه العمدة؟ ما.. ني؟مّ الذّي يھ
ذور حقد وقسوة.. ترك كتلة من اليأس يدفعھا حبّ ا#نتقام إلى ب

الوراء.. ترك ولدا كبُر وكبُرتْ معه ا�حزان.. ما عاد ذلك الطّفل 
صالحا الذّي يفرّ من المؤدّب ليبحث عن اللھّو والمرح بل صار صالحا 
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خياله  يا فكيْنة التّي رسمَھسه ليبحث عن الثّأر.. عن سُ نف من رّ الذّي يف
  ولم يجدھا في الواقع.. لكن # بدّ أن يجدھا..

مقعده واتّجه إلى سترته المعلقّة في مسمار في جانب قام من 
الخزانة.. فتّش قلي2 في الجيب ثمّ جَذَبَ الورقة.. ھذا ھو رقم ھاتف 

  محمود..

*      *      *  

  : تفنانه إلى الھاالمغازة وولجھا قائ2 مشيرا بب باب حتف
  ا آنسة.. ھل تسمحين لي باستعمال الھاتف؟ي اوفع -      «

  ..لضّ فت -
  »زي2 لكِ..ج اركش -

  مّاعة باليد اليسرى وأدار الرّقم باليمنى..سّ لا عفر
كة الصّافي إخوان للتّصدير والتّوريد. ھل من رش.. ولآ -  «

  خدمة؟
  ..أريد أن أحادث السّيّد محمود..تِ حسم.. لو لجأ -
  لي ساعة ولم يعد بعدُ..اوح ذنج مفة.. لقد خرسآ انأ -
  حسنا.. -
  قلي2 لقد وصل لتوّه..  رظتنا !آه -
  ي له صالح..إذن قول -
  »حدة من فضلك..لحظة وا -

السّعيد.. من تاجر جملة بسيط يصير مالكا لشركة تصدير  ظّ حلل اي
تيرة.. ومواعيد.. أين أنتَ مِنْ ھذا يا صالح يا كرس.. ووتوريد؟ ومشاغل

  !ةدمالعابن المرحوم 
  ..لوآ -   «

  أنّك محمود.. ھل عرفتني؟ دّ ب   -
ة.. سمعتُ صوتك قبل اليوم.. آه.. انتظر قلي2.. قيقحلا -

  أنت صالح الصّحفيّ الذّي مازال يدرس بالصّادقيّة..
  كَ؟ و كيف حال الشّغل؟كيف حال -
  لو تعرف كم أنا متعب.. لحاا صي آه -
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 بيج. محمود # يمكنني أن أطيل الحديث أكثر. اسمع يا -
  أن نلتقي في أقرب فرصة..

لمَِ # يا صديقي.. متى؟ وأين؟ وشُبّيك لبُّيك طبعا و -
  تجدني بين يديك..

  حا..غدا صبا -
  ا لديّ عمل في العاصمة..عذرا غد -
  ا في العاصمة..أنا أيض -
  »فصاف.. إلى اللقّاء..فقنا.. في مقھى الصّ إذن اتّ  -

يابي ألبسُھا ث إلىن أشرق صباح اليوم الجديد حتّى ھرعتُ إ ماو
واتّجھتُ مباشرة إلى مقھى الصّفصاف الذّي يقع على بعد ربع ساعة 
من الوكالة سيرا على ا�قدام.. وعندما وصلتُ وجدتُهُ ينتظرني وعيناه 

  وقال: يمرّ.. عندما رآني وقَفَ  وجه تبحثان وتتفحّصان كلّ 
ة يا صالح أنا ھنا.. كيف حالكَُ وحال الدّراسل عات -  «

  ؟كَ عم
  ..يربخ -
  تتحدّث ببرود وكأنّه لم يمرّ أسبوع على افتراقنا.. بكَ ا م -
  ا.. ولكن ھناك موضوع يشغل بالي ھذه ا�يّام..دبأ   -
ا وجسمكَ بشاح طلعّ في عينيّ ھكذا.. ما بوجھكَ ت.. هاھآ -

  ھمتُ..ف قدل !# تقل لي..ھزي2 ولحيتك غير محلوقة؟ 
  ماذا فھمتَ؟ ؟تَ مھف -
  من ھي؟ يللْ .. ق؟يھ نم -
  تحدّث؟ت نمّ ع -
  !تي شغلتْ عقلكَ لّ ا نع -
مامكَ أغرق وأنتَ واقف أ ناأ !مركَ يا أخيأ بيرغ -

  تسخر منّي؟
  الھوى؟ رحب يف -
  عن عملكَ.. باeذن.. لتُكدة.. أنا آسف أنّي عطّ ئاف   -
  ذاھب؟يا رجل.. إلى أين أنتَ  رظتنا -
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أن ن حيث أتيتُ.. ما كان عليّ أن ألتجئ لكَ و# م دئاع -
  لبَ منكَ مساعدة..طأ

  ا صديقي.. الحبّ ليس حراما و# عيبا..ي سلجا -
؟ ومنذ متى أنا صديقك؟.. تقابلنا مرّتين أو ث2ثا كَ قيدص -

  الصّداقة.. سھلأفصرنا أصدقاء؟ ما 
لو# أنّك ذنْ ناديتني وطلبتَ منّي المجيء لمساعدتكَ إ مَ لِ  -

  تعتبرني ا�قرب إلى قلبكَ..
- ...  
أ من روعكَ وأنصت لي جيّدا.. أنا دb ھ.. ا صالحي عمسا -

أعرف أنّ أعصابكَ ثائرة وأنّه ما كان عليّ أن أستفزّك.. لكن 
اضح الصّريح وكثيرا وال ن1نساا بّ أحني أنّ م عليجب عليك أن ت

.. افتح ما حاولتُ فكّ رموزكَ وإنارة غموضك ولكنّي لم أفلح
  لْ لي ماذا تريد بالضّبط؟ قُ و لي صدركَ 

يشغل بالي حبّا كما كنتَ تعتقد.. أنا # أفكّر في  ما ليس -
  ھذه ا�مور التّافھة اQن..

  .. ذنْ إ -
  فكّر في السّفر خارج الب2د..أ ناأ -
ليكَ.. ع   لتكَ أنّكَ # تملك المبلغ الكافي للسّفر..شكمو -

  يطاليا بمبلغ رمزيّ..بإمكاني أن أجعلكَ تسافر إلى إ
المشكل.. ما يشغل  وا ھمحمود.. #.. ليس ھذ يا   -

  تفكيري ھو العمل.. 
  ا المشكل أيضا حلّ مناسب..ھذلو -
  ؟ عجّل أرجوك..ھوا م -
يعمل رئيس ريس.. صديق حميم ھناك في با ديّ ل -

تحرير بإحدى المج2تّ الفرنسيّة اسمه جاك سوف أحادثه في 
  .. صحفيّا في مجلتّه؟موضوعك.. ولمَِ # تصير 

  لّ مناسب جدّا..ح ذاھ -
اQن إلى الوكالة وعندما أنظّم كلّ شيء سوف  دْ عُ  ذنْ إ -

  أبُلغكَ.. و# تنسَ أن تجھّز جواز سفركَ..
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كَ ما أدري ماذا سيكون لو# لكَ يا محمود..ا كرش -
  مصيري..

سَ يا صالح نحن أصدقاء والصّديق وقت تن   -
  »الضّيق..

ھي ما أروع أن يجد اeنسان صديقا يفرج كربته ويسانده في لا إي
ما أحلى المشاعر الشّفّافة الخالية من الحقد والبغض.. مشاعر .. همحن

  يتني كنتُ مثله..ليا  !لنّقاءده.. امحمود النّقيّة.. وھذا ھو الشّيء الذّي أفتق
*      *      *  

مان بينما كنتُ جالسا أسبوع من لقائي بمحمود.. ناداني العمّ عث دبعو
  أشتغل بھا.. وقال لي:  يتالّ في غرفتي أكتب مقا# للجريدة 

  بانتظارك يا ولدي.. ضيف - «
  »# بدّ أنّه محمود.. أدخله يا عمّ.. يف؟ض -

  نيھة حتّى أطلّ رأسه من فتحة الباب وقال: ھھي إ#ّ  ماو
  د جئتُ ومعي أخبار مھمّة كما وعدتُكَ.. قھا  - «

  يا محمود.. انتظرتك طوي2.. أخّرتَ تقد ل -
انتظارك سدى.. غرّة فيفري  بيذھكلّ حال.. لم  على -

  سيكون يوما مشھودا بالنّسبة لكَ.. 1956
  2ثة أيّام سأسافر إلى فرنسا؟ث عدب -
ستجد ھناك جاك في استقبالكَ.. ستسكن معه .. وجلأ -

حتّى ترتّب أمورك في باريس.. إنّه يعيش مع ابنه منذ وفاة 
  »الحرب.. من أكثر من عشر سنوات خلتْ.. زوجته في

أحضانه وأنا أشكره فرِحًا.. لكنْ لمَِ أنا فرح؟ �نّني سأجد  يف تُ يرتما
سُكيْنة التّي أحلم بھا ھناك.. سأجد سُكيْنة المتحرّرة القادرة على فعل كلّ 

  !ما تريد دون ضغوط.. دون حواجز.. دون استعمار
  .. حصال.. ھاي - «

  آسف.. ه.. أناآعم.. ن -
  كنتَ؟ أين -
  مامك..أ ناأ -
  ..تَ تحلمكن..   -
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  حلم بفرنسا.... أجلأ -
  2ثة أيّام.. يتحقّق حلمكَ بإذن U.. ويصير حقيقة..ث عدب -
  بفضل U وبفضلك يا محمود..ذا ھ لّ ك -
  لْ ھذا.. نحن أصدقاء يا صالح..تق   -
يا محمود؟.. أنتَ الذّي علمّتني معنى الصّداقة بكلّ  لمُ تعأ -
  فعلته من أجلي..ما 

لم أفعل شيئا يستحقّ  اأن. يا صالح عن ھذا المدح. ف\ كُ  -
ھذا الشّكر.. ما فعلتُه كان واجبي.. وإ#ّ من كان سيقوم 

  بمساعدتكَ غير صديقكَ؟..
  لكَ يا محمود.. ا كرش -
.. غدا نذھب #ست2م جواز السّفر و#قتناء ا.. يّ ھ - استعد\

  »التّذاكر.. إلى اللقّاء..

      **      *  

وصعدتُ الباخرة.. ووقفتُ أودّع ته.. ء اليوم الذّي لطالما انتظراوج
انطلقت الباخرة نحو ثمّ من بعيد صديقي محمود وألوّح له بيدي.. 

  باريس..
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III  

  
لتُ.. ووجدتُ جاك في انتظاري.. كان رج2 في الخمسين من ووص

القامة.. فرنسيّ  عمره.. شعره أسود غلب عليه البياض.. متوسّط
ب بي بحفاوة وحملني في سيّارته حتّى حّ رح.. ا�صل.. عربيّ الم2م

وصلنا إلى البيت.. كان البيت جمي2 وواسعا أجمل من بيوت قريتنا 
ومن وكا#ت المدينة والعاصمة.. كان البيت ذا طابع أجنبيّ مختلف 

  ه من قبل.. دخلتيّ بيت عن أتماما 
  لي بلغة عربيّة فصيحة: جاك على كتفي وقال ربّت

  منذ اليوم.. بيتكتبر البيت عا.. لتفضّ  -   «
- ...!   
تندھش.. أنا أجيد العربيّة.. زوجتي باسكال لبنانيّة    -

ا�صل.. علمّتني إيّاھا بكلّ قواعدھا.. كانت تحبّني كثيرا 
رحمھا U.. أحبّتني �نّھا وجدت فيّ الرّجل المسالم المدافع عن 

تقول.. لكنّني رغم كلّ ما فعلت #  تا كانكمحقوق اeنسان 
ن لغتكم كما تتقن أنتَ الفرنسيّة يا عزيزي.. دعنا اQن من أتُق

  »ھذا الحديث وھيّا بنا لنتناول طعام الغداء..

*      *      *  

  قي العزيز محمود،صدي
  ة وس2ماتحيّ  

 بعد، فھا أنا ذا أخطّ أوّل رسالة في حياتي وھا أنتَ تحظى أمّا
  رف تلقّيھا.. وأنتَ جدير حقّا بھذا الشّرف..بش

كَ يا محمود ما كنتُ �عيش ھذا النّعيم.. مرّ شھر على است2مي لو#
وظيفة صحفيّ بجريدة جاك الرّجل الشّھم.. حقّا.. جاك رجل لم أصادف 

ة فرد من بابمثمثله في حياتي، ابنه فرانسوا كذلك رائع.. لقد صرتُ 
أكن أعتقد لم  !صار فرانسوا أخي وصار جاك أبيعائلتھما الصّغيرة.. 

أنّ ھذا الفرنسيّ سيكون بمثل ھذا الحنان وھذه الرّقّة والمودّة.. لقد 
انمحت من مخيّلتي صورة الفرنسيّ المتجبّر المتسلطّ المستعمِر 
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لرّافض ا حيموارتسمت مكانھا صورة الفرنسيّ اeنسان الرّؤوف الرّ 
غيضك ھذا الك2م يا عزيزي لكن ھذا ھو للعنف وا#ستبداد.. ربّما يُ 

شعوري و# يمكن أن أخفيه.. جاك بالنّسبة لي حالة نَدَرَ وجودھا.. وكلّ 
ما أملكُ قوله لكَ ھو أنّكَ حقّا أوصلتني إلى برّ ا�مان وأدنيتني من 

  حلمي الذّي عشتُ من أجل تحقيقه..
                                                    

                                                                       

  س2ّموال
  صالح كَ يقصد

*      *      *  

 »تق2ل الب2دسا !وكربم«ضى أسبوعان وأتت برقيّة من محمود وم
ل لقد استقلتّ ب2دنا ونجت من براثن ا#ستعمار أخيرا لكنْ ماذا عن جأ

ا ھو ذھ !كيْنة؟ ھل استقلتّ ھي ا�خرى بذاتھا؟ ھذه ھي مُعضِلتيسُ 
كابوس الذّي ما لا !تنواالكابوس الذّي ظلّ يطاردني طوال ثماني س

أفقتُ منهُ إلى اQن.. كيف سأنتقم لھا؟ كيف سأثأر �ختي؟ عليكَ أوّ# يا 
صالح أن تحاول تحليل شخصيّة المرأة الغربيّة التّي تراھا تسير في 
أزقّة وأنھج باريس وتستخلص منھا ما يطابق الشّريعة والدّين و تدافع 

أستطيع العودة إلى وطني حتّى  نل.. عنھا وتحارب من أجلھا بكلّ قواكَ 
  !أحقّق ما أصبو إليه يا سُكيْنة

وھا أنا ذا بدأت أحللّ.. العينان الزّرقاوان وا�نف الدّقيق والقامة 
بس ا�نيقة.. كلّ ھذه ا�وصاف # الطّويلة والشّعر ا�شقر والم2

العينان  ،لصيتھمّني.. أنا أحبّ الفتاة العربيّة وأحبّ الجمال العربيّ ا�
السّوداوان وا�نف الجميل والقامة المتوسّطة والشّعر ا�سود المنسدل 
على كتفين في شكل ضفيرتَيْنِ والمنديل المزركش فوق الرّأس والفستان 

تر الرّكبتين واليدين.. ھذا أروع جمال رأيتُه لكنْ العاديّ المحتشم السّا
يغطّي يديكِ ورجليكِ  افبدون نقاب يستر وجھكِ الجميل و# لح

ورأسكِ.. ولھذا الجمال أن يسير في الشّارع دون رقيب و# وشاية و# 
ضرب و# حزن و# موت.. # يا سُكيْنة.. ما كان عليكِ أن تموتي.. 
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أنقذكِ من براثن ذلك الوحش.. من براثن  كان عليكِ أن تنتظري حتّى
  !!ا#ستعمار

*      *      *  

لح تخطّط لتنفيذ طموحكَ وتعمل لي2 نھارا وتسعى اصيا أنتَ ذا  اھ
جاھدا #ستعادة حقّ سُكيْنة الذّي تركتَه ھناك في القرية.. ظللتُ أسكنُ 
في بيتِ جاك وأعمل صباحا في الجريدة وأذھب مساء إلى المكتبة 

لعموميّة أتصفحّ الكتب وأقلب صفحات الموسوعات وأبحث وأدرس ا
وم الذّي ما انتظرته و# سعيتُ �جده و# بحثتُ عنهُ.. ليحتّى أتى ذلك ا

  ذلك اليوم الذّي التقيتُ فيه سُكيْنة..
جالسا و بيدي كتاب أقرأه.. وَقَفَتْ بجانبي وقالت لي بلغة  كنتُ 

  فرنسيّة رائعة:
  جلوس؟يمكنني ال لھ -   «

  ا..عبط -
  ذرني لم أجد مقعدا شاغرا..عأ -
  »بأس تفضّلي..    -

تْ بجواري.. كانت تمسك كتابا في الطّبّ.. أخذَتْ تتصفّح.. سَ جَلَ 
تقرأ.. تسطّر.. كانت حقّا مھتمّة بذلك الكتاب ولم تنتبه لكوني مھتمّا بھا 
اھتمامھا بذلك الكتاب.. أتصفّح م2مح وجھھا.. أقرأُ ما كُتبَِ في 
 عينيھا.. وجدتُ م2محا عربيّة خالصة.. عينان سوداوان.. شعر أسود

نسدل على الكتفين.. وفستان طويل أخضر بلون أوراق الشّجر.. إنّه م
  !!الرّبيع.. إنّھا حقّا سُكيْنة

تُ أسألھا عن اسمھا وأصلھا لو# أنّ صديقتھا سبقتني في دك
  عربيّة:الحديث.. وَقَفَتْ.. صافحتني ثمّ قالت لھا بلغة 

  »تُ.. قوال ا يا رقيّة.. إنّھا السّادسة مساء.. لقد تأخّريّ ھ - «
  ابتھا جليستي بنفس اللھّجة:جأف

  »نا.. لحظة واحدة.. سح - «
عَتْ النّظّارات في صندوق صغير.. أغْلَقَتِ الكتاب.. أعادته إلى ضَ وَ 

  ة فرنسيّة:مكانه من الرّفّ.. أخََذَت حقيبتھا.. ثمّ نَظَرَتْ إليّ وقالت بلغ
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  »بح على خير.. وشكرا.. صت - «
ليھا التّحيّة.. اختفت وتركتني مذھو#.. # ع ردّ تنتظرني حتّى أ مل

أدري ما أقول.. اختفت وكأنّھا الضّباب في الشّتاء أو السّراب في 
الصّيف.. ابتعدت رويدا رويدا وتركتني وفي مخيّلتي طيف لطيف.. 

رَتْ صفوف الطّلبة والت2ّميذ شبح جميل.. م2ك بثوب أبيض.. عَبَ 
لْ تسللّتْ خفية واغتنمتْ فرصة غفلتي قُ وخَرَجَتْ من الباب أو 

وشرودي وانبھاري أو ھكذا أحسستُ حين صار المكان الذّي بجواري 
فشاغرا.. منذ برھة فقط.. ھُنَيْھة قصيرة كان المقعد مؤنسا.. عامرا.. 

موحشا.. كغرفتكِ يا سُكيْنة ربيعا مُزھِرا ورودا ورياحينَ.. واQن صار 
مرعبا.. خاليا.. مُخيفا كصحراء قاحلة تمتدّ فيھا .. وكَبيتنِا في القرية

  !الكثبان الرّمليّة حتّى ا�فق وأنا أسير فيھا بحثا عن سراب
ھي ھذه الفتاة يا ترى؟ ھل ھي عربيّة أصيلة؟ أم أنّھا فرنسيّة  نم

يث تبدو كلھجتي.. ھل ھي عاشت في ب2د عربيّة؟ لكنّ لھجتھا في الحد
د صرتَ ترى النّموذج قل !خيالكَ يا صالح عأوستونسيّة مثلي؟ لشدّ ما 

الذّي صنعتَه لنفسكَ في كلّ مكان وفي وجه كلّ فتاة.. ترى ھل سأراھا 
  مرّة أخرى؟

*      *      *  

دمنتُ الذّھاب إلى تلك المكتبة في تلك السّاعة والجلوس على ذات وأ
ھا.. رُ نتظأذھب #نتظارھا # للدّراسة أو البحث.. أ المقعد.. صرتُ 

وأنتظرُھا حتّى تصير السّاعة السّادسة مساء.. ثمّ أحمل حقيبتي وأغادر 
  المكان مھموما.. حزينا..

أجلس في ذلك المكان وأظلّ أراقب المقعد الذّي جَلَسَتْ فيه تلك  كنتُ 
.. تحرقني الفتاة وكأنّني أتجوّل وسط الصّحراء في عزّ الظھيرة

تصبّب عرقا.. أسير وأسير والكثبان # أ أنارمالھا.. تلفحني حرارتھا و
تزال.. والحرّ يشتدّ وأنا # أملّ السّير.. والسّراب يبتعد أكثر فأكثر.. 
أجلسُ وأجلسُ ثمّ أنصرفُ # ألوي على شيء وكلّ يوم يزداد يأسي 

معه إصراري  ويضعُفُ أملي في العثور عليھا.. كلّ يوم يمرّ يت2شى
ى وجدتُھا.. كما يجد الغطّاس اللؤّلؤة داخل الصّدفة تّ في البحث عنھا.. ح
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في عمق البحر.. كان ذلك يوم خميس.. دخلتُ المكتبة كعادتي 
فوجدتُھا.. فستان أزرق فاتح يخفي رجليھا حتّى الرّكبتين.. جالسة في 

  متُ ووقفتُ حذوھا..ذلك المكان الذّي جَلَسَتْ فيه في المرّة ا�ولى.. تَقَدّ 
  ين لي بالجلوس؟..حمل تسھ -   «

  عذرا.. ھل أنتَ عربيّ.... بط -
اك عدّة مقاعد فارغة لكنّني اخترتُ الجلوس ھنا.. نھ -

  فھل تمانعين؟
  أبدا.. بالعكس.. تفضّل.. لكنّكَ لم تجبني عن سؤالي..   -
  أنا عربيّ.. من تونس.. أجل -
  ا.. ألستَ أنتَ من..؟عفو -
.. ىمض جلستِ إلى جانبه منذ نصف شھر.. أنا من نعم -

ھنا على نفس المقعد.. وكنتِ تمسكين بيدكِ كتابا في الطّبّ.. 
  أليس كذلك؟

و نبيھا ودقيق الم2حظة وإ#ّ لما عرفتَ أنّني عربيّة تبد -
  أنا ا�خرى من مجرّد جلسة قصيرة مرّ عليھا وقت طويل..

 .. لقد عرفتُ ذلك حين أتتْ صديقتكِ #صطحابكِ أجل -
  رقيّة.. كِ ماس من ھنا.. عرفتُ كذلك أنّ 

  جيّد.. لكن ألم ت2حظ أنّني لم أتعرّف عليكَ بعد؟ ھذا -
  ا.. اسمي صالح وأشتغل صحفيّا بجريدة فرنسيّة..حسن -
ل صحفيّا بجريدة فرنسيّة وأنت عربيّ؟ إذن أنتَ تعم -

  !عبقريّ 
  ا.. لكن أنا لستُ كما تقولينَ.. بل ھو الحرمان..شكر -
  رمان؟الح -
  آسف.. عليّ الذّھاب.. أنا -
  أنّكَ تريد الفرار..ى رأ -
  مَ أفرّ؟ولِ  -
  أعلم.. لكنْ قُلْ لي عن أيّ حرمان تتحدّث؟   -
حكاية طويلة.. اعتبري نفسكِ ما سمعتِ شيئا..  ھذه -

  الوداع..
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  »قُلْ إلى اللقّاء..بل  -
رتُ المكتبة وأنا أحسّ بألم فظيع في رأسي.. لم ينتبني ھذا داغ

حقّا كما كانت تقول؟ أم أنّھا  تُ ھربدّة طويلة.. ولكنْ ھل الصّداع منذ م
واھمة؟ ربّما أحسّت أنّ وراء حديثي شيئا ما لم أرُِدْ البوح به.. أو 
ربّما.. # أعرف.. لمَِ فررتُ.. لمَِ غادرتُ المكتبة ھكذا؟.. لمَِ لم أحاول 
أن أستفيد من وجودي بقربھا حتّى أعرف عنھا أشياء كنتُ أحلم 

الفرصة تضيع منّي؟ كنتُ أبحث عنھا طوي2 ه فتھا؟.. لمَِ تركتُ ھذبمعر
ولمّا وجدتُھا ألقيتُ بھا مرّة أخرى وربّما ستضيع منّي ولن أجدھا 
ثانية.. لمَِ يا إلھي؟ لكنْ انتظر قلي2 يا صالح.. ماذا قالتْ لكَ في النّھاية؟ 

لقاكَ مرّة أخرى.. وھذا يعني أنّھا تريد أن ت »لْ إلى اللقّاء قُ  «قالتْ:  
  .. لنترك القدر يقودنا..امربّ 

*      *      *  

دتُ إلى بيت جاك وجلستُ على الفراش أبتلع المرارة بعد وعُ 
المرارة.. وأتجرّع كأس النّدم وا�سف.. دقتّ السّاعة الثّامنة لي2 فقمتُ 

  لتناول العشاء مع جاك وفرانسوا..
  بكَِ يا صالح؟ ام -   «

  ؟انأ -
مائدة الطّعام.. ھل أنتَ  ىلا عتأكل شيئا منذ جلوسن مل -

  مريض؟
  أبدا.. إنّني آكل.. أ# ترى؟ ..  -
  بيدكَ ترتعش ووجھكَ مصفرّ؟ما  -
  و أنّ السّھر صار يتعبني.. أنا ذاھب إلى النّوم..يبد -
  ك لم تتناول عشاءكَ..لكنّ  -
  »شبعتُ.. تصبحان على خير..  لقد -

ل أنا حقاّ ھ مات لجاك وابنه..كاد استطعتُ أن أقول ھذه الكللاب
متعب.. مرھق؟ لكن مِمّ؟ ربّما أتعبتني رقيّة بأسئلتھا التّي # زالت ترنّ 
في أذني.. أو انصرافي المفاجئ من المكتبة ھذا التّصرّف الذّي لم أجد 

  !!تني ما ذكرتُ تلك الكلمة"الحرمان"يل !له تفسيرا مقنعا بعدُ 
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باب ظھر إثرھا الطرقة خفيفة على وبينما أنا جالس ھكذا أفكّر إذ ب
  وجه فرانسوا مط2ّ من الفتحة..

رتُ صدفة بجانب غرفتكَ فوجدتھا مضيئة.. ظننتكَ رم - «
  نسيتَ إطفاء النّور قبل أن تنام..

تراه؟.. إنّي أرى ظ2ما منذ  يذين ھو ھذا النّور الّ وأ -
  ثماني سنوات.. منذ وفاتھا..

  تتحدّث؟ مّ ع -
  عزيزي..# شيء يا  ..  -
لقد تغيّر سلوككَ منذ مدّة.. ھل حدث ح.. ع يا صالاسم -

  لكَ مكروه # سمح U؟
  وه مثل ماذا؟مكر -
صرتَ # تأكل.. # تنام.. صار وجھكَ شاحبا وبدنكَ  لقد -

  ھزي2.. ھل تشكو مشكلة؟
  أبدا.. ..  -
أردتُ فقط مساعدتكَ.. على العموم أنا موجود لو  لقد -

الرّاحة # بدّ  مناQن لتنال نصيبا  احتجتَ معونتي.. سأترككَ 
  أنّك مُتْعَب.. تصبح على خير..

  نسوا..فرا -
  ..نعم -
د أن أشكركَ على كلّ ما تفعله من أجلي.. أنتَ حقّا أري -

  أخ وفيّ ورائع..
  »شكر على واجب يا.. يا أخي..    -

ل ھذه الكلمات وارتمى في أحضاني وأخذنا نبكي بحرارة وكأنّنا لم قا
د ك2ِنا اQخر.. احتَضَنَنِي وأخذ يبكي وجنحسّ أبدا بالحنان إ#ّ حين 

فكانت دموعه أمطارا ھطلتْ في الصّحراء التّي تھتُ فيھا.. نزلتِ 
ا�مطار فتفجّرت في الكثبان جداول وأنھار وانخفضت حرارة الطّقس 

تُ ببرودة..أحسستُ أنّ النّار التّي كانت تشتعل في صدري قد وأحسس
  صارت رمادا.. نظرتُ إليه وقلتُ له:وخمد لھيبھا وانطفأت 
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قد تبيّن لي جليّا اQن أنّكَ أنتَ اQخر تعاني مشكلة ل -  «
  !عويصة
ل يا عزيزي.. لكنّني # أريد أن أشغلكَ بمعاناتي.. أج -

  تنام..يكفيك ما أنتَ فيه.. سأترككَ ل
  عال إلى ھنا.. إلى أين أنت ذاھب؟ت -
  ى غرفتي..لإ -
  سرد عليّ حكايتكَ..ت أسمح لكَ بالذّھاب قبل أن نل -
  بدّ أنّكَ مُتْعَبٌ وفي حاجة إلى الرّاحة..   -
دا.. على العكس.. إن لم تقلْ لي ما بكَ.. سوف لن أنام بأ -

بجانبي طول الليّل.. ثمّ إنّ الوقت مازال مبكّرا.. ھيّا.. اجلس 
  ھنا على الفراش.. عيناكَ مليئتان بحزن كبير..

  »ل يا صالح..جأ -

*      *      *  

ر الحكاية أكثر من خمسة عشرة سنة.. أمّي باسكال.. كنتُ أحبّھا عم
كثيرا.. كانت عربيّة ا�صل.. لبنانيّة.. رائعة.. شعرھا أشقر طويل 

دقيق.. قامتھا منسدل.. وجھھا مستدير.. عيناھا بلون العسل.. أنفھا 
 طويلة.. وذلك الفستان ا�سود وا�بيض القصير الذّي جلبه لھا والدي

ي عيد مي2دھا.. كانت تحبّ كثيرا ارتداءه.. كانت أمّي رغم أنّھا لم ف
تنجبني.. أجل أنا لستُ ابن باسكال.. أنا ابن جانيت.. فرنسيّة.. طلقّھا 

لقّھا قبل ذلك لكنّه انتظر والدي بعدما أنجبتني بسنتيْن.. كان ينوي أن يط
نت لئيمة.. اى كبرتُ قلي2.. كان والدي يقول عنھا كثيرا أنّھا كحتّ 

شرّيرة.. أنانيّة.. ورغم ذلك كانت تحبّني وعندما أراد أبي ا#نفصال 
عنھا تركتني معه �نّھا لم تكنْ تريدني أن أعيش مع زوج أمّ.. ھذا ما 

أل عنّي مرّة أخرى.. لم تكنْ تريد كتني معه ولم تسترعنھا..  ديقاله وال
ي جاك وزوجته الرّائعة دأن تقتحم حياتي وتُفسدَ عيشي الھنيء مع وال

باسكال.. ھذه المرأة التّي ربّتني مذ كنتُ ابن سنتيْن إلى أن أدركتُ 
 امالتّاسعة.. كانت تھتمّ بشؤوني وترعاني ولم يُخيّل لي في يوم من ا�يّ 

شخصا آخر غير والدتي.. لم ينتبني شكّ و# أنّھا من الممكن أن تكون 
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ا يوم تتحدّث مع والدي.. في غرفة ھتمعداخلني ريب في ذلك.. حتّى س
  النّوم..

  نّكِ تدللّينه كثيرا..إ -   «
.. أليس ابني؟و - ّ̂   لمَِ # أد
جل.. كلّ من يرى تصرّفاتكِ معه يخالكِ أمّه.. لقد أ -

  عوّضتِه كثيرا عن التّي رحلت وتركتْه..
تقلْ ھذا يا جاك.. # تنسَ أنّھا كذلك أمّه.. وأنا ما    -

  إ#ّ �نّني أحبّكَ و�نّ U حرمني نعمة اeنجاب.. افعلتُ ھذ
  يا باسكال أنتِ إنسانة رائعة..   -
ما كانت جانيت كذلك.. لكن # بدّ أنّ ھناك ركنا بّ ر -

  » مظلما في حياتھا جعلھا تصير    ھكذا..
وعمري آنذاك عشر سنوات.. ارتسم ذلك عتُ ما دار بينھما سم

بحنا كان يوما ليس ككلّ ا�يّام.. ذھب صالحوار في مخيّلتي.. وعندما أ
أبي إلى الجريدة وتركني معھا.. ذھبتُ إليھا.. كانت آنذاك في المطبخ 

  تُعدّ طعام الغداء..
  صحيح أنّكِ لستِ أمّي؟ أ -   «

  ى يا عزيزي أنا أمّكَ..بل -
تكذبين..أمّي اسمھا جانيت وأنتِ اسمكِ ..أنتِ   -

   »باسكال..
  واحتضنتني و قالتْ: عرورقت عيناھا بالدّمواغ

  أنا من ربّيتكَ لذلك فك2ِنا أمّاك.. كنْ اني أنجبتكَ لج - «
.. أنتِ أمّي.. أنا # أحبّ جانيت.. أنا أحبّكِ أنتِ.. أنتِ   -

  أمّي.. أنتِ أمّي..
جانيت أيضا لھا عليكَ حقّ..  يا بُنيّ.. # تقلْ ھذا..   -

  ء..يأنتَ #زلتَ صغيرا.. عندما تكبر ستفھم كلّ ش
  ا خائف يا أمّاه.. ستأتي تلك الشّرّيرة وتخطفني..نأ -
  »يا عزيزي # تخفْ.. إنّني معكَ وU   معنا..    -
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نت تقول ھذا الك2م وفي قلبھا حزن كبير.. كانت تتمنّى لو كانت كا
لكنّ القدر حال دون ذلك ورغم ذلك فقد كانت ھي أمّي الحقيقيّة.. 

  لّ قوّتھا.. لم تكنْ تريد أن تفقدني..كراضية بنصيبھا.. احتضنتني ب
في ذلك الوقت، رنّ الجرس.. وطُرِقَ الباب طرقا عنيفا.. التصقت و

بأمّي.. وتَشَبّثَتْ ھي بي.. كانت خائفة عليّ أكثر من خوفھا على نفسھا.. 
لَ إلى ضرب عنيف.. ثمّ إلى كسرٍ.. كُسِرَ الباب.. ازداد الطّرق.. وتحوّ 
  لجيش الفرنسيّ:اوظھرتْ جماعة من 

  ين ھو؟أ -   «
  ن تتحدّث؟عمّ  -
  ل أنتِ زوجته؟ھ -
  ل..جأ -
  تِ إذن اللبّنانيّة باسكال شريف؟نأ -
  م.. لكن كيف تدخلون ھكذا دون..عن -
  »ا ليس من شأنكِ.. ذھ -

لوا البيت.. كنتُ متشبّثا بأمّي.. لكنّھا تركتني وركضت وراءھم دخ
قا#ته التّي كان يكتبھا مإلى غرفة المكتب.. كانوا يعبثون بأوراق أبي.. 

ضدّھم.. كانت أمّي تعلم علم اليقين أنّه يخشى على تلك ا�وراق أكثر 
من خشيته على بصره.. ركضَتْ وراءھم فوجدتھم يجمعون تلك 

  الوثيقة تلو ا�خرى.. الوثائق..
  اذا ستفعلون بتلك ا�وراق؟ قالت صارخة..م -   «

سنعرضھا  اض اQخر وربّمبعمزّق البعض ونحرق السن -
  على المسؤولين.. قال في سخرية..

ا لكمْ من وحوش.. تتكلمّون عن الحرّيّة؟ أين ھي..؟ ي -
  ماذا تريدون منّا..؟

حك ويربّتُ ال ھذا وھو يضق »نُريدُ شيئا يا حُلوة..    -
  بكفّه البغيض على خدّھا..

نتَ سافل أ «تعلتْ دماء العروبة في عروقھا.. دفعتْ يده بعصبيّة اش
طمتهُ على خدّه وبصقت في وجھه.. فجذب المسدّس وضغط ل »قير حو

على الزّناد.. فاتّجھت الرّصاصة صوب قلبھا.. وتركھا تسبح في بركة 
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من الدّماء ورحل مع جماعته.. تركھا بين أحضاني.. والدّماء تخرج من 
 كَ  تخش شيئا يا فرانسوا.. أنا سأموت شھيدة حبّي �بي  «أنفھا وفمھا.. 

وإخ2صي له.. # تخفْ.. والدكَ يحبّك كثيرا.. لكن أرجو أن # تنسى 
تكَ.. أنا باسكال التّي ربّتكَ وعطفتْ عليكَ وكانت أمّا متفانية في رعاي

قالت ھذا واقتربتْ منّي وطبعتْ قبلة على  »أحبّكَ كثيرا يا بنيّ.. 
تركيني يا ت   «خدّي.. وفاضت روحھا.. ظللتُ آنذاك أبكي وأقول:

  »أمُّاه.. # تموتي يا أمُّاه.. أنا أحبّكِ يا أمُّاه.. 
ومنذ ذلك اليوم صرتُ يتيما.. ظللتُ أسبوعا بحاله أبكي فراقھا نھارا 

طاردني الكوابيس لي2.. # أستطيع النّوم و# ا�كل و# الشّراب.. وت
سّبب في لھزُلَ جسدي وشَحُب وجھي.. كانت الحقيقة أنّ جانيت كانت ا

كلّ ما حصل لي.. كانت تسعى لتدمّر أبي لكنّھا لم تكن تُدركُ أنّھا 
 دمّرتني أنا.. كانت تسعى لتحرمه من السّعادة ولم تكن تعلم أنّ مصيري
مرتبط بمصيره.. لم تكن تعلم أنّ سعادتي في سعادته.. ھي التّي اتّصلت 
بالفرنسيّين وأعلَمَتْھم بوجود الوثائق عنده.. ھي من دلتّھم على عنوان 
البيت وعلى اسم زوجته التّي اعتنتْ بابنھا ولم تھمله.. أ ھكذا يكون 

ان؟ لم أكن جزاء اeحسان؟  ألھذه الدّرجة يعمي الحقد والغلّ عين اeنس
أتصوّر أنّ أمّي التّي حملتني تسعة أشھر يمكن أن تكون بتلك البشاعة.. 
حرمتني من أعزّ ما أملكُ..حرمتني من أمّي.. من الحنان والعطف.. 
وحرمتني من أبي الذّي قضى سنتيْن في السّجن.. عِشْتُھما بعيدا عنه.. 

ت ورغم كلّ ما رحلتُ إلى ليون وسكنتُ مع عمّتي إليزابيت.. لكنّ جاني
فعلته بي.. لم تخجل من نفسھا.. أتتْ لتأخذني من بيت عمّتي.. دخلتْ 
يوم إذِ تغطّي وجھھا صناديق الھدايا.. وحين وضعتھا على الطّاولة.. 
تبيّنتُ م2محھا.. م2مح الوحش الذّي خطف منّي السّعادة وأتى ليخطف 

داء.. عينان منّي حياتي.. شعر أشقر طويل انسدلت منه شُعيْرات سو
ا..  بُنّيّتان تلمعان خبثا وشراسة.. زادھما الكحل الذّي تضعه حدّة وشرًّ
ع2ھما لون أزرق فاتح يمتدّ حتّى حاجبيھا الرّقيقين.. أنف دقيق.. وفم 
صغير وشفتان سميكتان مصبوغتان باللوّن ا�حمر وثغر تفترّ ابتسامة 

اء أسود #مع.. كلھّا خداع وغشّ.. وفستان قصير أصفر فاقع.. وحذ
  وحقيبة صغيرة سوداء.. ويدان نحيفتان..



74 

 

  اطبتني آنذاك عمّتي بصوت منخفض..خ
  »ترب من أمّكَ.. سلمّ عليھا..قفرانسوا.. ا «

اتركيني وشأني أنا # أحبّك..  «دّت لي جانيت يدھا.. فقلتُ لھا: م
 أنتِ من قَتَلَ أمّي.. أنتِ شرّيرة.. أنا أخافكِ.. ابتعدي عنّي.. #
تلمِسيني.. أنا لستُ ابنكِ.. أنا ابن باسكال.. أتفھمين؟ ابن باسكال.. ھيّا 

وما إن نطقتُ بتلك الكلمات حتّى انحدرت الدّموع   »ارحلي.. ارحلي..
على خدّيھا.. وأخذت حقيبتھا وانصرفت دون أن تنبس ببنت شفة تاركة 

تلك ا�لعاب  الھدايا وا�لعاب التّي جلبتھا على الطّاولة.. فتوجّھتُ نحو
وركضتُ خلف جانيت.. وعند السّلمّ رميتُ تلك ا�لعاب أمامھا قائ2 :     

# أريد منكِ شيئا.. ھاكِ ھداياكِ التّي جلبتِھا.. # حاجة لي بھا.. «
  »..!باسكال تركت لي ھديّة أثمنَ.. إنّھا الحبّ 

وھكذا نشأتُ طف2 فرنسيّ ا�صل.. عربيّ الطّباع.. ودرستُ في 
ة السّوربون اللغّة العربيّة.. أحببتُ أن أتعلمّ لغة أمّي باسكال.. أمّي جامع

  التّي ضحّت بكلّ شيء من أجلي..

*      *      *  

ان فرانسوا في حالة يرثى لھا من الحزن.. حينما أتمّ سرد حكايته.. ك
  أخذتُهُ في حضني وكفكفتُ دموعه وقلتُ لهُ :

» - #Qا أكثر من ھم التّي مرّ عليما الذّي ذكّركَ بكلّ ھذه ا
  عشر سنوات؟

تّصلتْ بي جانيت با�مس وأخبرتني أنّھا تُحْتضرُ.. ا -
وأنّھا تريد رؤيتي.. وأنا # أعرف حتّى اQن كيف سأتصرّف.. 
أتعرف يا صالح؟ أنا أحقد عليھا �نّني أعتبرھا السّبب في كلّ 
ما حدث لي.. # أستطيع أن أنظر في وجھھا.. أحسّ أنّني 

  أكون قاسيا معھا..س
  وھل عَلمَِ أبوكَ بھذا ا#تّصال؟ -
م أرُِِ◌دْ أن أقول له.. يكفيه ما يعانيه من مشاكل في ل -

عمله ويكفيه ما قاساه من جانيت.. # أريده أن يشغل تفكيره 
  بمثل ھذه التّفاھات..
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سنا فعلتَ.. لكن أقترح عليكَ أن تذھب فھي مھما يكن ح -
وإن كانت شرّيرة كما تعتقد ف2 بدّ  أمّكَ أحببتَ أم كرھتَ.. وھي

أنّ في قلبھا ركنا صغيرا ينيره وجودكَ في ھذه الدّنيا.. وربّما 
كنتَ أنتَ عزاءھا الوحيد في حياتھا.. # تحرمھا من فرصة 
رؤيتكَ وإن قستْ ھي عليكَ ف2 بدّ أنّھا نادمة على ما اقترفتْ 

  ! تنسَ الحبّ..في حقّكَ.. و# تنس ما عَلمّتْهُ لكَ باسكال.. #
عكَ حقّ يا صالح.. معكَ كلّ الحقّ.. سأذھب غدا م -

  لرؤيتھا.. تصبح على خير..
  »صبح على خير يا فرانسوا..ت -

أغلق فرانسوا الباب وتركني أصارع الھواجس واQ#م وعذاب و
الضّمير.. كان يجب علي\ أن أنصحه.. أن أجعله يذھب إلى أمّه.. لم 

الخطأ الذّي وقعتُ فيه أنا.. أنا الذّي لم  أكنْ أريده أن يقع في ذات
أحضر حتّى جنازة والدي.. لم أكن أريد أن يولد في العالم صالح آخر 
مثلي.. صالح.. ومن أين جاء ص2حي؟ كان على والدي أن يسمّيني 

أنا الذّي دفعتُ بأختي إلى التّھلكة.. أنا الذّي سافرتُ وتركتُ .. !الفاسد
أسأل عنه وأنا الذّي ما منحتُه فرصة رؤيتي والدي يعاني المرض ولم 

  قبل موته.. لو علمَِ فرانسوا بحكايتي لرفض الجلوس معي أو محادثتي..
رْ  bر في مشكلتك أنتَ.. فك bأتُركْ عنكَ يا صالح كل\ ھذه الھواجس وفك

  في رقيّة التّي رحلْتَ دون أن تعرف حقيقتھا..
مكتبة إ#ّ مرّة أو اثنتيْن.. ومضى أسبوع لم أحاول فيه الذّھاب إلى ال

# أعرف إن كنتُ خائفا من مواجھة رقيّة ثانية بعد ذلك اللقّاء القصير.. 
أم أنّني لم أعُِرْ أمرھا اھتماما.. المھمّ أنّ بعد مضيّ ھذا ا�سبوع دخلتُ 

  تَسَمَتْ وقالتْ:نتظاري.. ابْ االمكتبة.. فوجدتُھا في 
  كنتُ واثقة من عودتكَ.. -   «

  وفيم كلّ ھذه الثّقة؟ !جباع -
  !أتعلم؟ لم أكنْ أعتقد أنّكَ ستعود بھذه السّرعة -
  رعة؟ أسبوع كامل مضى وتقولين سرعة؟س -
جل.. يغيب القاتل عادة كثيرا حتّى يعود إلى مكان أ -

  الجريمة..
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  ريمة؟ج -
  !نّني أمازحكَ فقط.. ما بكَ واقف؟ اجلسإ -
  ة..ا بالكِ اليوم.. كأنّكِ لستِ في حالتكِ الطّبيعيّ م -
يّا كُفّ عن ھذا الھراء وأتم لي الحديث الذّي بدأناه في ھ -

  المرّة الفارطة.. إنّني في شوق لمعرفة قصّتكَ..
  ديث؟ شوق؟ قصّة؟ عمّ تتحدّثين؟ح -
   تحاول الھرب مرّة أخرى..  -
نّكِ تتكلمّين معي وكأنّني أعرفكِ منذ فترة طويلة.. بل إ -

  لقبيل..وكأنّنا أصدقاء أو أقارب أو شيء من ھذا ا
  ع2.. أنا أحسّ أنّني أعرِفكَُ منذ أمد بعيد..ف -
  .. أنتِ تھذين اليوم.. اذھبي إلى الطّبيب.. سأغادر..  -
  جلسْ.. قلتُ لكَ اجلسْ..ا -
- ...  
  أ# تسمع؟ !جلسْ ا -
نا # أفھم سبب إصراركِ على معرفة قصّتي.. ھل أ -

  أمُتi لكِ بأيّة صلة؟
قد قلتُ لكَ أنّ في عينيكِ حزنا عميقا يدلّ على مأساة.. ل -

وك2مكَ يؤكّد ھذا.. ونبرة صوتكَ فلمَِ # تريد أن تبوح 
  بمشاكلك؟.. 

صراحة.. أنا # أريد أن أسرد حكايتي أو أثق في ب -
شخص لم أتعرّف عليه إ#ّ من خ2ل لقاء عابر في قاعة 

  كتبة.. أنا آسف.. مال
ف.. أنا التّي عليھا أن تعتذر.. لقد سنا إذن.. # تتأسّ ح -

  »أضعتُ لكَ وقتكَ.. وداعا.. 
نتُ أريد أن أوقفھا.. كان علي\ أن أستوقفھا.. لم يكن عليّ أن أتركھا ك

ھل تقصد أنّنا لن نلتقي مرّة أخرى؟ .. »وداعا  «تذھب ھكذا.. وتقول 
ع الحبل ولمَِ تلتقيان يا صالح مادمتَ فعلتَ كلّ ما في وسعكَ حتّى تقط «

أجل.. أنا الذّي سعيتُ لتدمير ع2قتنا.. لقتلھا قبل حتّى  »الذّي ربطكما؟ 
لقد حاولتْ ھي أن تتقرّب منكَ لكنّكَ كنتَ كالسّراب الذّي  «أن تولد.. 
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أنا كذلك كان عندي نفس  »كلمّا اقترب منه العطشان زاد ابتعادا 
ا على صلة وطيدة اeحساس.. كنتُ أحسّ أنّھا قريبة منّي كثيرا.. أنّھ

بي.. # أعرف سبب ھذا الشّعور.. لكنّ محاولتھا في التّعرّف علي\ تؤيّد 
كفاكَ يا صالح أح2ما وأوھاما.. كفاكَ تبني قصورا على  «ظنوني.. 

الشّاطئ تندثر بمدّ البحر وجزره.. عِشْ على ا�رض و# تكنْ كالطّير 
م وتقع يا صالح.. وآنذاك الذّي يحلم بالنّوم فوق السّحاب.. سوف يأتي يو

  » لن تجد نفسكَ في الواقع و# في ا�ح2م..

*      *      *  

خرجتُ من المكتبة يدفعني اليأس وتسيّرني ا�حزان.. كانت السّاعة 
السّادسة مساء كالعادة.. تلبّدت السّحب في السّماء.. خيّم الليّل سريعا 

تھاطلت ا�مطار غزيرة.. لم على غير العادة.. وما ھي إ#ّ ھنيھة حتّى 
أكن أملك مطريّة.. رفعتُ ياقة معطفي الجلديّ ا�سود.. وضعتُ يديّ 
في جيوبي وسرتُ في الشّارع بخطى وئيدة وقطرات المطر تبللّ 
شعري ووجھي.. سرتُ # أدري مقصدي.. و# متى يكفّ المطر عن 

حيرتي الھطول.. لم يكنْ يھمّني سوى أن أسير وأن أفكّر في مخرج ل
ومتاھتي التّي # بداية لھا و# نھاية.. وفجأة سمعتُ صوت أزيز سيّارة 
قريب منّي.. كانت السّيّارة سوداء فخمة.. إنّھا سيّارة فرانسوا.. اقتربتُ 

  قلي2 فوجدتُهُ قد فتح الباب وقال لي :
  ھيّا اصعد.. أ# تنوي العودة إلى البيت؟ - «

  بلى.. -
 »نتظارنا.. ھيّا أسرع.. إذنْ ھيّا.. سنجد أبي في ا -

  ركبتُ وأغلقتُ الباب وفتحتُ معطفي قلي2..
  لمَِ لم تنتظر في المكتبة حتّى يكفّ ھطول المطر؟ - «

  لمْ أستطع.. -
 لمَِ؟ -

 # أعرف.. -

 بلى.. ھل ضايقتكَ بأسئلتھا؟ -

 عمّن تتحدّث أنت اQخر؟ -



78 

 

 عن رقيّة.. -

ھل ستجنّني؟.. تريدون اللعّب أليس كذلك؟ ماذا  -
من وراء ھذه ا�لغاز؟.. ماذا تريدون منّي؟ أوقِفْ تقصدون 

 السّيّارة.. قلتُ لكَ أوقِفْ السّيّارة..

 »حسنا انتظر قلي2.. لم يعد البيت بعيدا..  -

ونزلنا من السّيّارة وتوجّھتُ مباشرة إلى غرفتي.. وأخذني نوم 
  عميق لم أفُقِْ منه إ#ّ صباحا.. أفقتُ على صوت فرانسوا..

  ھيّا يا صالح.. استيقظ لقد نمتَ كثيرا.. - «
ماذا؟ منْ؟ فرانسوا؟ كمِ السّاعة؟ لقد تأخّرتُ عن  -

  الجريدة..
 عن أيّة جريدة تتحدّث؟ إنّ اليوم أحد.. إنّه يوم عطلة.. -

 ماذا تريد منّي؟ أنا # أريد رؤيتكَ مرّة أخرى.. -

معكَ حقّ يا صالح.. لكنْ ھيّا لنتناول فطور الصّباح  -
ر لكَ كلّ شيء.. وستعرف أنّني لم أكن أقصد من وراء وسأفسّ 

 »كلّ ھذا غير مصلحتكَ.. 

قمتُ معه وغسلتُ وجھي.. وذھبنا إلى غرفة الطّعام.. جلسنا وقدّم 
  لي فنجان قھوة ساخنة.. 

  تفضّل.. ستريح لك أعصابكَ وتدفئكَ قلي2.. - «
  أنا # أريد إ#ّ أن أفھم ما يدور حولي.. -
 »حسنا.. سأقول لكَ..  -

*      *      *  

في السّنة الفارطة، دخلتُ كليّّة الطّبّ.. أقصد بعد أن نجحتُ في 
السّوربون.. سمعتھا تتحدّث العربيّة مع أختھا.. تذكّرتُ باسكال.. رأيتُ 
فيھا حنان أمّي التّي افتقدتُھا.. كانت عربيّة وتدرس الطّبّ في فرنسا.. 

ا على حاولتُ التّقرّب منھا حتّى صرنا أصدقاء.. كنتُ أتردّد كثير
المكتبة.. كنتُ ألتقي بھا ھناك وفي الكليّّة أيضا.. صرنا أكثر من 
أصدقاء.. كانت # تخفي عنّي شيئا.. ومن حسن الحظّ أنّھا تعرّفتْ إليكَ 
مصادفة وھمّھا أن تعرف سبب الحزن الذّي يلوح دائما في عينيكَ.. كلّ 
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الكليّّة.. ا�مر كان صدفة.. ذھبتُ معھا إلى المكتبة إثر خروجنا من 
ورأيناكَ جالسا في مكانكَ المعتاد.. كنتَ مھموما.. متعبًا.. و# يبدو 
عليكَ أنّكَ دخلتَ ذلك المكان للدّراسة أو البحث فقالت لي آنذاك مشيرة 

  ببنانھا..
ذاكَ ھو الشّابّ الذّي جلستُ إلى جانبه المرّة الفارطة  -  «

  وحدّثتُكَ عنهُ..
يم وأخ عزيز.. إنّه يعمل ماذا؟ إنّه صالح.. صديق حم -

في الجريدة مع أبي.. إنّه حقّا شخص غامض ومحيّر.. 
أتعلمين؟.. منذ سكنَ معنا في البيت لم أعرف عنه شيئا سوى 
أنّه يتيم ا�ب وا�مّ وأنّه إنسان طموح وله قدرة كبيرة على 
الكتابة باللغّتين العربيّة والفرنسيّة.. لكنْ معكِ حقّ.. إنّه في 

رثى لھا من ا�لم والحزن.. يبدو كأنّه يعاني مأساة # حدّ حالة يُ 
 لھا..

 آه.. لقد فھمتُ إذن.. -

 ماذا فھمتِ؟ -

 !لقد قال لي ذلك -

 قال لكِ؟ ماذا قال لكِ؟ -

ھو لم يقُلْ شيئا لكنّني استنتجتُ ذلك من عبارة واحدة  -
 زلّ بھا لسانه..

- ... 

و حينما سألته عمّا  » !إنّه الحرمان «لقد قال لي..  -
يقصد.. تعللّ بتأخّر الوقت.. ورحل دون أن أستطيع فھم شيء.. 
لكنّني اQن عرفتُ أنّه يعاني مشك2 كبيرا.. بل عقدة نفسيّة.. 

 ويجبُ علينا مساعدته..

 وكيف ذلك؟ -

.. سأحاول استدراجه حتّى يتحدّث..  -  »أتُركِ ا�مر علي\

والبارحة إثر عودتنا إلى البيت اتّصلت بي وحكتْ لي عن الحوار 
الذّي دار بينكما مُدْرِكة أن # جدوى من المحاولة معكَ وأنّ ا�جدر بكَ 
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أن تعلم الحقيقة وأن تعتبرنا أصدقائكَ وتحكي لنا كلّ شيء بصراحة.. 
  أ# يكفيكَ كلّ ما حصل حتّى تثق بنا؟

*      *      *  
كلّ ما قاله أنّه حقاّ شخص جدير با#حترام وأنّه حقّا أخ أدركتُ بعد 

وفيّ ومخلص.. أنّه أراد مساعدتي وأنا الذّي قابلتُ جميله بالنّكران  
والجحود.. أنّه حقّا عربيّ.. عربيّ أكثر منّي.. فاحتضنتُهُ وأخذتُ أبكي 

  وأقول :
سامحني يا فرانسوا.. سامحني يا فرانسوا.. لم أكن  -  «

  نّكَ شخص رائع إلى ھذا الحدّ..أعتقد أ
لكلّ منّا يا عزيزي مشاكله الخاصّة.. لكنّ ھذه المشاكل  -

من الممكن أن تتطوّر ويصير واجبا عليكَ أن تشركَ فيھا أحدا 
غيركَ تكون واثقا من صِدْقهِ ومودّته وحبّه لكَ وقدرته على 
تحمّل المسؤوليّة معكَ.. أنا مث2 اخترتكَ أنتَ لتشاركني في 

شكلتي مع جانيت.. فلمَِ # تشركني أنتَ في مشاكلكَ ونصيرُ م
  بالتّالي أصدقاء؟

معكَ حقّ.. لكن لقد ضِقْتُ ذرعا بالجلوس في البيت..  -
 لنخرج ونتناول فطور الصّباح في مكان ھادئ.. 

  »ھيّا بنا يا عزيزي..  -

واتّجھنا صوب إحدى الحدائق العامّة التّي عجّت بھا باريس.. كان 
جمي2.. السّماء مشرقة والشّمس بلون الذّھب.. لكنّ البرد كان  الطّقس

  شديدا.. جلسنا عند أوّل كرسيّ شاغر وجدناه فقلتُ لفرانسوا.. 
رقيّة فتاة رائعة حقاّ.. منذ الوھلة ا�ولى التّي رأيتُھا فيھا..  - «

ا#حترام وا#ھتمام.. حاولت التّقرّب منھا أدركتُ أنّھا شخصيّة تستحقّ 
أكثر لكنّني لم أفلح.. كانت مأساتي مسيطرة على كلّ عقلي.. أ تعلم؟ 

 ھاصورت ترولبحينما تقابلنا �وّل مرّة.. عرفت أنّھا الفتاة التّي لطالما ت
ترمة التّي # تضع نقابا لتخفي حملا ةبيّ عرلا ةافتالة صور.. لتيمخيّ ي ف

 ةوّ قالمح شخصيّتھا.. نقاب م�ضعه حتّى تستر ت م2مح وجھھا بل
 يتاسأم صلخّ أ؟ حينما أريد أن اوسنارف اي رفتعأوالثّقافة..  ملعلوا
 فرضالتّي ت ةثاليّ مال المرأة العربيّة نحث عالب نّھال أطيع أن أقوتسأ
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ب يستر وجھھا و# لحاف يخفي حجاع ضو ھا دونرامعلى النّاس احت
أختي جسمھا و# جلوس في البيت يمحو وجودھا من العالم.. كما كانت 

  » !التّي راحت ضحيّة جبروت وتعسّف والدي وكنت أنا السّبب
وبينما نحنُ جالسان نتحدّث إذ وقفتْ أمامي.. من؟ رُقيّة؟ ما الذّي 

  جاء بھا إلى ھنا؟ تصافحنا وقلُتُ مبتسما:
  ھل وجودكِ ھنا صُدفة أم ھو مُدب\ر كذلك؟.. - «

  في البداية أقدّم لكَ أختي مريم.. -
 أليسَ كذلك؟ قلُتُ مخاطبا مريم..سبقَ وتقبلنا  -

أجل.. منذ شھر تقريبا.. #زلتُ أذكر م2مح وجھكَ..  -
كنتَ تجلس مع رقيّة في المكتبة حين أتيتُ أنا �خذھا معي إلى 

 البيت..

آه لقد تذكّرتُ.. ظننتكِ آنذاك صديقتھا.. لم أنتبه للشّبه  -
 بينكما..

لكنّني أشبه إنّھا # تشبھني كثيرا.. ھي مثلُ أبيھا..  -
 أمّيّ..

 »أبوھا؟  -

  قطع حديثنا صوت رُقيّة تقول:
# تقلق يا صالح.. وجودي ھنا كان بمحض الصّدفة.. كنتُ  - «

أتسوّق مع أختي وحينما عثرنا على ھذه الحديقة الجميلة قرّرنا 
الدّخول #حتساء فنجان قھوة دافئ.. فھل تُمانعان إن جلسنا معكما؟ 

«  
  أجاب فرانسوا..

  طبعا #.. لقد صرنا أصدقاء حميمين أليس كذلك يا صالح؟ - «
  »أجل.. ولقد قرّرتُ أ#ّ أخفيَ عنكما شيئا..  -

  فردّت مريم..
  »إذنْ أظنّ أنّهُ # مبرّر لوجودي معكم..  - «

  فأجبتُھا..
قطعا ھناك مبرّر قويّ.. ھو أنّكِ أختُ صديقتنا.. إ#ّ إذا  - «

  ديقتنا أنتِ ا�خرى..كنتِ # ترغبين في أن تكوني ص
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  بلى.. إنّي أعتزّ بذلك.. -
 » وأنا # أمانع في أن تسمعي حكايتي.. -

*      *      *  

حان وقتُ الغداء.. آنذاك قالت رُقيّة باضطراب واضح ونبرةِ 
رٍ.. bمُتحس  

إنّ حِكايتكَ فع2 مؤثّرة يا صالح.. لكن ھوّن عليكَ.. فلكِلّ مشكلة  - «
ثمّ استعادت ھدوءھا  »حلّ.. وثقِْ أنّ حلّ ھذه المسألة في يدي. 

  وابتسامتھا وقالت :
  »لكنْ أ# تتضوّرون جوعا؟  -  « 

  ردّ فرانسوا..
  »بلى يكاد الجوع يھلكني..  - «

  فقالتْ مريم بحماس..
  »أ# ترافقاننا إلى البيت؟  - «

  فأجبتُھا مُعارضا..
  »بيتكما؟ # نستطيع طبعا..  - «

  فردّت مريم مبتسمة..
اطمئن\ أنا أقصد بيت عمّي.. إنّنا نسكن معه وعلى ا�رجح  -  «

  »أنّ زوجته قد طبختْ لنا اليوم كسكسيّا بلحم الضّأن.. ما رأيكما؟ 
  قالت رقيّة وھي تقفز من الفرح..

إنّھا فكرة رائعة.. ستكون فرصة لفرانسوا حتّى يتذوّق ھذه  «
  »ا�كلة التّقليديّة.. 

  أخذت مريم مفاتيح سيّارتھا وقالت :
  »ھيّا بنا يا صالح.. ستركب رُقيّة مع فرانسوا في سيّارته..  - «

  واتّجھنا إلى البيت..
  # تندھش.. عمر رخصتي شھر واحد.. -   «

ھذا السّب.. لكن ھناك سؤال حسنا.. أنا لستُ مندھشا ل -
  يحيّرني منذ جلوسكما معنا في الحديقة..

 تكلمّ.. أنا أسمعكَ.. -



83 

 

قلتِ لي منذ حين أنّّكِ تشبھين أمّكِ ورقيّة تشبه أباھا..  -
 أليس كذلك؟

 أجل.. وأين الل\بسُ في ما قلُتُ؟.. -

أكانت زلةّ لسان كما يُقال أم أنّكِ تقصدين أنّكما لستما  -
 شقيقتين؟

 بالفعل.. أتعرف يا صالح أنّكَ ذكيّ جدّا ونبيه جدّا؟  -

 شكرا على المجاملة.. -

# أبدا.. أنا # أجاملكَ ولكنّ دقّة م2حظتكَ جعلتكَ  -
تكتشف أشياء كثيرة في وقت قصير.. لقد ظننتكَ تعلم أنّ أبي 

 ليس ھو والد رُقيّة..

 ماذا تقصدين؟ -

تركھا وتركَ أمُّھا  !والد رُقيّة كان إنسانا جبّارا.. تصوّر -
 ولم يمرّ على و#دتھا أسبوع..

 ماذا؟ -

# وقتَ لدينا للحديث اQن.. لقد وصلنا إلى بيت عمّي..  -
 »ھيّا بنا ندخل وسنواصل حديثنا بعد الغداء.. اتّفقنا؟ 

كانت متوسّطة القامة.. شعرھا بنّي فاتح.. عيناھا سوداوان.. أنفھا 
ة.. رشيقة.. زادتھا سترتھا البيضاء دقيق.. كانت مرِحة.. نشيطة.. ذكيّ 

وتنّورتھا السّوداء الطّويلة أناقة على أناقتھا.. لم تكنْ تضع مساحيقا على 
وجھھا ا�بيض كالبدر.. وزادتھا السّفيفة الحمراء في شعرھا جما# 
على جمال.. ابتسامتھا ابتسامة تنمّ عن رقّة وبراءة وشراسة في آن 

اسة أنثى.. والنّظرة التّي تشعّ من عينيھا معا.. براءة طفلة صغيرة وشر
ھي نظرة تختزل إصرارا وتحدّيا وقوّة وھدوءًا وأمانا.. وك2مھا حين 
تتحدّث.. بليغ.. فصيح.. معقول.. منسّق.. منظّم.. كأنّما حفظِتهُ وجعلتْ 
تسرده.. # تخطئ.. # تتلعثمُ.. # ترتبكُ و# يتوه التّعبير عنھا.. رغم 

. من ھنا تنبع قوّة شخصيّتھا.. إنّھا في عبارة واحدة.. أنّھا خجولة.
  !رائعة

دخلنا بيت العمّ عبد U وزوجته زينب.. كان البھو فسيحا.. يختلط 
فيه الفرنسيّ بالعربيّ.. معماره فرنسيّ لكنّ أثاثه تونسيّ أصيل.. يتبيّن 
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رب جليّا لرائيه �وّل مرّة أنّ صاحبه عربيّ أراد أنْ يطمس معالم الغ
بألوان شرقيّة وزخارف عربيّة وم2مح أجداده القديمة.. أبواب فرنسيّة 
النّقش زرقاء اللوّن ومدفأة مغطّاة بقماش طويل مخطّط.. وزربيّة 
قيروانيّة تستر أرضيّة الغرفة المزركشة بنقوش أجنبية.. ورغم الجوّ 

أين البارد.. كان الدّفء يعمّ المكان على رحابة البيت واتّساعه.. من 
تنبعث ھذه الحرارة والمدفأة مطفأة و# يبدو على صاحبه أنّه يستعملھا؟ 

  من كانون ينتحي ركنا قصيّا من الغرفة المغلقة التّي جلسنا فيھا..
  اقتربت الخالة زينب يسبقھا طبق القھوة مبتسمة قائلة :

تفضّلوا القھوة اQن.. # تزال  !يا مرحبا !يا مرحبا - «
  »يجھز طعام الغداء.. ساعة كاملة حتّى 

شربنا القھوة وجلسنا مع العمّ عبد U نتجاذب أطراف الحديث بينما 
انصرفت رُقيّة مع أختھا إلى المطبخ لتساعدا أمّھما في إعداد الطّعام.. 
كانت القھوة ساخنة دفأتنا وزادنا حديث العمّ دفئا على دفئنا.. أو ربّما 

.. أخذ يحدّثنا عن طفولته »دفئا على دفئي  «كان عليّ أن أقول 
بتونس.. فأعادني إلى ذكريات مرّت عليھا سنوات..حتّى قاربت ا#ندثار 
من ذاكرتي.. أشعل في صدري دم العروبة حين حدّثني عن الحرب 
وعن أحداثھا وعن مغامراته فيھا.. ذكّرني آنذاك بوالدي.. حين كان 

تَ أيّھا التّاريخ الذّي يسرد عليّ أحداثھا وأطوارھا و م2ُبساتھا.. أين أن
كنتَ تستھويني؟ لقد صرتَ ظ2ما.. # أريد حتّى تمليّ تفاصيلك.. و# 
النّظر إليك حتّى.. أعدتني إلى أختي التّي انھزمت بھزيمة العرب.. 

  أعدتَني إلى تلك القرية.. إلى الصّھيون.. # أريد أن أتذكّر.. # أريد..
  ي؟..يا صالح.. يا ولدي.. أ# تسمعن -   «

  بلى أسمعكَ يا عمّي.. -
 أرى أنّ صديقكَ الفرنسيّ مھتمّ بالحكاية أكثر منكَ.. -

 »فرانسوا؟ إنّه ليس فرنسيّا.. إنّه تونسيّ أكثر منّي..  -

  ضحكنا و قھقه فرانسوا و قال :
اشkkkkkرب.. اشkkkkkرب قھوتkkkkkكَ قبkkkkkل أن تبkkkkkرد إذن أيّھkkkkkا  - «

  »الفرنسيّ..
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إذ بمريم تطلّ علينا وبينما نحن منھمكون في الحديث والضّحك.. 
بطلعتھا البھيّة وتدعونا إلى مائدة الطّعام.. لقد حان وقت أكل 

  ..!الكسكسي
*      *      *  

وھكذا ابتعدتَ عن سُكينة ومأساة سُكينة.. ابتعدتَ رويدا رويدا عن 
مُصابكَِ و اقتربتَ من الحياة وجمال الحياة ولطُفِ الحياة وابتعدتَ عن 
بشاعتھا ومُرّھا وقساوتھا.. ألھذا الحدّ يزيّن الحبّ الحياة يا صالح؟ حُبّ 

ليّّتھا من؟ حُبi مريم؟ صرتَ تعرف اQن عمّھا وزوجته وبيتھا وك
لقد ظننتُكَ تعلم بأنّ  «وأختھا.. لكن ما ھو السّرّ الذّي تخفيه عنّي؟.. 
ماذا تقصد يا ترى؟  »أبي ليس ھو والد رُقيّة.. والد رقيّة كان جبّارا.. 

لكن كيف تتركُ يا صالح ما جئت �جله وتنصرف إلى العبث؟.. كيف 
؟ إن لم تكنْ قاسيا تحبّ؟ أين ذھبتْ قسوتكَ؟ لمَِ طبّقتھا إذن على والدكَ 

لمَِ لمْ تره قبل موته؟ ا�قدار.. كفاكَ ھذيانا.. تلك ھي الشّمّاعة التّي نُعلقّ 
عليھا دوما كوم أخطائنا.. ألم تقطع على نفسكَ عھدا بالوفاء لسُكيْنة 
وبا#نتقام لھا؟ لكن كيف؟ كيف نغيّر مجتمعنا بأكمله؟ كيف نغيّر نظرة 

سيقبلون خروج فتاة من بيتھا بدون نقاب  النّاس وتبدّل تفكيرھم؟ كيف
فض2 عن ذھابھا إلى المدرسة وتعلمّھا؟ خصوصا تلك القرية التّي 
أحببتُ فيھا طفولتي مع أبناء الكتّاب واللعّب على حافةّ الوادي وكرھتُ 
فيھا مقتل أختي.. صرتُ أرى كلّ شيء فيھا قاسيا.. منفbرا.. غريبا.. 

فتّه جثمان أختي الطّاھر.. صار كلّ مكان فيھا حتّى الوادي دُفنَِ على حا
يذكّرني بالمأساة.. بجبروت والدي.. لن أعود إليھا.. سأظلّ ھنا مع 
مريم.. في فرنسا.. يا لكَ من خائن يا صالح.. تنسى بلدكَ وقريتكَ التّي 
لم تتخلصّ من ا#ستعمار إ#ّ منذ أسابيع وتستقرّ في البلد الذّي حطّم 

سى سُكيْنة ومأساتھا والنّذر الذّي نَذَرْتَهُ لروحھا وتظلّ مع ب2ِدكَ؟.. وتن
مريم التّي ظھرت مؤخّرا في حياتكَ و# تعرف عنھا شيئا؟.. # أستطيع 
المكوث ھكذا.. لم أعرف لحياتي طعما حتّى عرفتُھا.. # يمكنني أن 
 أبقى أسيرَ ميّتٍ ھو مرتاح وأنا شقيّ.. اQن فقط صارت سُكيْنة ميّتة؟..

  منذ أسبوع فقط كانت حيّة.. ماذا دھاكَ؟ أھو الحبّ يصنع المعجزات؟
  أطلّ فرانسوا برأسه من فتحة الباب.. »ھل نمتَ؟  -   «
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  # أبدا.. أدُخلْ.. -   «
  جئتُ �حدّثكَ في موضوع ھامّ.. -
 خير إن شاء U.. ھل ھو بخصوص رقيّة؟ -

 في الحقيقة ھو يخصّ رقيّة و يخصّني أنا أيضا.. -

 تقصد؟ ھيّا تحدّثْ.. لقد شوّقْتَني..ماذا  -

 »حسنا.. لقد قرّرنا أنا ورُقيّة أن.. أن نتزوّج..  -

كان لوقْع الخبر تأثير كبير في نفسي.. # أعرف مصدر تلك الرّعدة 
التّي أصابت جسمي.. لم أملكِْ إ#ّ أنْ أبتسم وأربbت على كتفه والدّموع 

..   تمS عيني\
 أعرف ما الذّي جعلني أعتقد أنّ أتعلم يا فرانسوا؟.. # - «

ھذه الفتاة قريبة منّي جدّا.. لم أعرف بعدُ سرّ ھذه ا�لفة التّي 
بيننا.. # تغضب أنا أقصد روابط أخرى غير التّي تربطكما 
ببعضكما.. أحُبّ أن أقول مبروك وتھاني\ الحارّة.. إنّني في قمّة 

  السّعادة.. أخي الوحيد سيتزوّج أخيرا..
 »ا عزيزي.. شكرا ي -

قال ذلك و ضمّني إلى صدره بحرارة.. حرارة عربيّة.. ربّما كانت 
  موروثة عن باسكال..

  و ماذا عنكَ أنتَ يا صالح؟ - «
  ماذا تقصد؟ -
 أقصد قلبكَ.. ألم يھفُ إلى مريم؟.. -

# أعلمُ.. نسيتُ أن أقول لكَ عيد مي2د عمّھا في  -
ة بلوغه ا�سبوع المقبل.. سيقيمون حفلة صغيرة بمناسب

 الخمسين من عمره.. ھل ستذھب معي؟

 قال ضاحكا.. »إن وافَقَتْ رُقيّة على ذلك..  -

 »تصبح على خير وأح2ما سعيدة..  - «        

*      *      *  

ومرّت أسابيع ث2ثة تقابلنا فيھا مرّات عدّة.. لم تكنْ مقاب2ت مھمّة.. 
كنتُ أراھا في الغالب صدفة مع أختھا وأحيانا في المكتبة لكنّھا مع ذلك 
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سكنت القلب بسرعة.. أحسستُ معھا بأنّ الحياة جديرة بأن تُعاش.. 
مسحة من  ورغم أن الطّقس كان باردا وأنّ الجوّ كان مغيّما تُخيّم عليه

الحزن إ#ّ أنّني كنتُ أرى في تساقط الثّلوج حنانا وفي نزول ا�مطار 
دفئا وفي ھبوب رياح الشّمال حرارة تسبّب لي قشعريرة ھادئة أحُسّ 
معھا بطعم الحياة وبرِقّة الطّبيعة وبسكونھا اللطّيف خاصّة في الليّل 

ح المنازل يغطّيھا حين أجلس قبالة النّافذة أرنو إلى النّجوم والبدر وأسط
بياض يزيدھا ھيبة ووقارا وكأن الدّنيا  في يوم عرس.. في تلك الليّلة 
كنتُ جالسا أتأمّل ذلك الجمال وإذ بصوت فرانسوا يناديني من غرفة 
مكتبه المجاورةِ لغرفتي.. ھرولتُ إليه فوجدتُهُ ممسكًا بسمّاعة الھاتف 

  ويبتسم ويقول :
  اتّصال لكَ.. - «

  اكَ عبثا.. لم يھاتفني أحد منذ دخلتُ بيتكم..لي أنا؟ كف -
 احزر من على الھاتف.. -

 من؟ -

 » !مريم يا عزيزي.. تعال # بدّ أنّه موضوع مھمّ  -

أعطاني السّمّاعة مستبشرا وغادر الغرفة مسرعا تارِكا إيّاي في 
حيرة من أمري # أدري كيف أتصرّف.. مذھو#.. ما سبب ھذا 

ممسِكا بالسّمّاعة # أدري ما أفعل.. تقذفني ا#تّصال المفاجئ؟ تسمّرتُ 
ا�ھوال وتتلقّفني ا�فكار.. ثمّ رفعتُ السّمّاعة إلى أذني.. سمعتُ صوت 

  أنفاسھا.. فتحتُ فمي �تكلمّ منتظرا سماع صوتھا..
  آلو.. -   «

  آلو.. أين كنتَ يا صالح؟.. -
 أنا؟ ك.. كنتُ.. # أعرف.. -

 ومين؟لمَِ لمْ تؤمّ المكتبة كعھدك منذ ي -

 أنا؟ مـ.. من أعطاكِ رقم ھاتفي؟ -

 ماذا؟ ھل أزعجتُكَ باتّصالي؟ -

 !#.. # أبدا # إزعاج على اeط2ق -

 ما بكَ يا صالح؟ ھل أنتَ مريض؟ -
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#.. # أبدا لستُ مريضا.. لكنْ.. ما رأيكِ أن نلتقي غدا  -
 في المكتبة؟..

 على السّاعة السّادسة مساء؟ -

 . على السّاعة الثّامنة..#.. أريد أن أراكِ في الصّباح. -

لھذا ا�مر اتّصلتُ بكَ.. أنا أيضا أريد أن أراكَ.. لي  -
 ك2م كثير أريد أن أقوله لكَ.. تصبح على خير..

 »وأنتِ من أھله..  -

أقَْفَلَتْ الخطّ وظللتُ أنا ممسِكا بالسّمّاعة متشبّثا بھا وكأنّني # أريد 
م2ئكيّا.. أنُثويا.. رقيقا.. قويّا.. أن يفلت صوتھا من أذني.. كان صوتھا 

واثقا في آن واحد.. دا#ّ على شخصيّة متوازنة.. بعكسي أنا.. أنا الذّي 
كنتُ أحاول عبثا أن ألتقط العبارات من بقايا ذاكرتي ومخيّلتي.. ضائعا 
# أجد لمتاھتي مخرجا و# تُسعفني ا�قدار في ترتيب جملة مفيدٌ 

جسور التّواصل بيني و بينھا.. بيني وبين  تركيبھا تساعدني على مدّ 
الفتاة التّي قلبتْ كياني وحياتي وعقلي وجعلتني أنسى كلّ آ#مي ومآسي\ 
وأحزاني و# أتذكّر إ#ّ آمالي وأح2مي وطموحي إلى غد أفضل معھا.. 

  ..!ھي الم2ك الذّي طھّر روحي من القسوة وعلمّني معنى الحبّ 

*      *      *  

ومضى الليّل طوي2.. مُخيفا.. جوّ ماطر.. سماء شديدة العتمة # 
ضوء لقِمرٍ فيھا.. إ#ّ ضوء برق ظلّ بين لمعة وأخرى.. وصوت الرّعد 

يا له يقصف وقوّة الرّياح تكاد تجتثّ النّافذة من مكانھا والطّقس بارد.. 
من ليل طويل # ينتھي.. اصطكّت أسناني وتكوّرتُ داخل الفراش 

سكتُ باللحّاف.. انتابتني ذات الرّعدة.. كانت ذات الرّعدة التّي وأم
انتابتني يوم صعِدتْ سُكينة إلى السّطح.. يومھا خِفتُ على أختي.. لكنّني 
اليوم خائف من المجھول على نفسي.. ھل سيقف القدر مرّة أخرى 
حائ2 دون تحقيق سعادتي.. كما وَقَفَ يوم ماتت سُكيْنة ويوم مات 

ويوم مات العمّ حسين صاحب الوكالة؟  و ماذا اQن؟ بعد كلّ ھذا  والدي
لماذا يُطاردني الدّھر أينما فررتُ؟ لماذا أرجُفُ؟ أھوَ ذلك السّؤال الذّي 
لطالما تبادر إلى ذھني؟ من تكون رقيّة؟ ومن تكون مريم؟ ومن ھو 
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غدا؟ والد رقيّة؟ مالي انقلبتُ ھكذا فجأة؟ ولماذا طلبََت مريم مقابلتي 
أجال بخاطرھا  قلقي وحيرتي؟ # بدّ أن أضع حدّا لھذه الوساوس.. ھل 
سيأتي يوم غد؟ يوم غد سأعرف كلّ شيء عن مريم.. عن السّرّ الذّي 
تخفيه عنّي.. سأطلب منھا أن تسرد لي كلّ ما تعرفه عن رُقيّة.. حتّى 

  يرتاح قلبي ويھنأ بالي.. وغدا سيتحدّد مصيري معھا..
الصّباح.. شمس باردة لكنّھا مضيئة نسي بطلتّھا  وأشرقتْ شمس

الجوّ غضبه وابتسم في وجه الخلق.. استيقظ صالح من نومه غير 
مصدّق أنّ تلك الليّلة الطّويلة انتھت وعدّت بس2م.. بعد سُويعات قليلة 
يعرف صالح ما كان يأمل معرفته عن مريم ورُقيّة.. إنّھا السّادسة 

يجھّز نفسه حتّى يذھب إلى المكتبة في  والنّصف صباحا.. يجب أن
الثّامنة.. حتّى يُقابل مريم.. لقد ظلتّ تلك العبارة التّي لفظتھا في غفلة 

ماذا تقصد بذلك يا  »والد رُقيّة كان جبّارا..  «منھا ترنّ في أذنه دائما 
ترى؟ و لماذا أجعل من ھذه العبارة قضيّة ومشكلة عويصة أو لغزا 

ي أنا ورُقيّة وعائلتھا والرّابطة التّي بينھا ومريم؟ ماذا مُحيّرا؟ وما شأن
يعنيني؟ لماذا أحسّ بشيء غريب ينتابني وكأنّني معنيّ بأمرھما؟ لماذا 
أحُسّ أنّني مسؤول عنھما رغم أنّني لم أتعرّف عليھما إ#ّ منذ بضع 

# بدّ أنّ ھناك دافعا  !أسابيع؟ يجب تفسير ھذه ا�حاسيس عاج2 أم آج2
جعلني أقِفُ من ھاتين الفتاتين ھذا الموقف الغريب.. تردّدتْ كلّ ھذه ي

ا�سئلة في ذھن صالح قبل أن يذھب للموعد.. ماذا دھاكَ يا صالح؟ ھل 
ستتراجع عن الذّھاب لمقابلة صاحبة السّرّ الدّفين؟ كفى سُخرية أيّھا 

بطني أنتَ تقول لي أن # شيء ير !العقل.. قلبي # يتحمّل ھذه اQ#م
بمريم.. لكنّ قلبي يقول لي أنّ ھناك أشياء كثيرة تربطني بھا غير 
رابطة الحبّ.. أشياء أقوى بكثير # أدري ما ھي.. كلّ ما أعرفه أنّني 

لعِ على ھذه ا�سرار التّي تؤرّقني بعد لحظات..   سأط\
دقّت السّاعة الثّامنة.. وقف صالح أمام المكتبة ينتظر قدوم مريم.. 

م تأتِ.. أخذتِ الھواجس تتلقّفه.. ما بِھا لم تأتِ؟ ليس من عادتھا لكنّھا ل
أن تتأخّر عن مواعيدھا.. ماذا دھاھا؟ انتابه القلق وعاودته ا�حزان 
وساورتهُ الشّكوك.. وبينما ھو واقف ھكذا بين أخذ وردّ.. إذ بھا تظھر 
 من بعيد في سيّارتھا السّوداء.. ركنت السّيّارة أمامه على حافّة
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الرّصيف.. فتحتْ بلوّر النّافذة وألقتْ تحيّة الصّباح.. فھرول ھو إليھا 
  مسرعا:

  لماذا تأخّرتِ يا مريم؟.. -   «
  ماذا؟ إنّھا السّاعة الثّامنة و خمس دقائق.. -
 ولوْ.. خمس دقائق تعني الكثير.. -

 ھل اشتقْتَ إليّ إلى ھذا الحدّ؟ -

 أرجوكِ كفاك سُخرية.. ھيّا انزلي.. -

عد أنتَ.. سنذھب إلى الحديقة التّي عرفتكَ #.. بل اص -
 فيھا �وّل مرّة..

تقصدين ثاني مرّة.. �نّ المرّة ا�ولى كانت في  -
 المكتبة..

 »ألم أقُلْ لكَ أنّكَ ذكيّ ونبيه؟  -

ركب صالح السّيّارة مھموما.. منزعِجًا.. وسيطر على نفسه صمتٌ 
  مُطبق.. ثمّ نظر إلى مريم وقال :

  .ھيّا أسرعي. -   «
  ولمَِ أسُرعُ؟ ثمّ أ# ترى أنّ كلّ الشّوارع مكتظّة؟ -
 ھل تتعمّدين اللعّب بأعصابي؟ -

ألعب؟.. ما بكَ يا صالح؟ تبدو اليوم غير عاديّ.. ھل  -
 يزعجكَ شيء؟ ھل أنتَ غاضب منّي؟

 # أبدا و لكنْ.. -

يبدو أنّكَ لم تنَم جيّدا ليلة البارحة أو أنّكَ غير مرتاح  -
الصّباح.. إن أردتُ أرَُجّعُكَ إلى البيت.. للخروج معي ھذا 

واتّفق معي على أيّ موعد آخر يرضيكَ.. أو أنّكَ صرتَ 
 تكرھني و# تُطيق مرآي سأختفي من حياتكَ و سأتبخّر..

-  bيا مريم # تقولي ھذا مرّة أخرى إنّني كنتُ في أمَس #
 الحاجة لھذا الموعد..

 في أمَسb الحاجة؟ ولمَِ يا تُرى؟ -

ستتحدّد مشاعري نحوكِ بإجابتكِ على عدّة أسئلة كثيرا  -
 ما طرقتْ أبواب ذھني..
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 »حسنا لقد وصلنا..  -

  رَكنتْ الفتاة السّيّارة ونز# ثمّ واصلتِ الحديث معه..
لم أفھم من ك2مكَ شيئا.. تبدو ھذا الصّباح مريبا  - «

وغامضا ومُخيفا وحديثكَ مبھم.. كأنّكَ لستَ صالحا الذّي 
  هُ..  عرفتُ 

على العكس تماما.. أنا ھو صالح الحقيقيّ.. إنسان  -
مُشتّتُ المشاعر.. جَعَلتَْهُ الظّروف مُخطئا في أحاسيسه تجاه 
اQخرين.. القسوة التّي زرعھا أبي في قلبي وعقلي أبت أن 
تُنتزع بمرور ا�عوام بل على العكس لقد تحوّلت إلى كتلة من 

  بھَمَة التّي يصعب تمييزھا..المشاعر وا�حاسيس المختلطة المُ 
 أجل.. لكنْ لم أفھم بعدُ ماذا تقصدُ.. -

 رُقيّة يا مريم.. رُقيّة.. -

 ما بھا؟ -

منذُ عرفتھا وصورتھا # تفارق خيالي.. أحسّ أنّ ھناك  -
 رابطا يشدّني إليھا..

 # تَقلُْ لي أنّه رابط الحبّ.. -

لذلكَ كنتُ مُصِرّا على أن أطرح عليكِ أسئلة شغلتني  -
 ى أستطيع تحديد مشاعري وأعرف..حتّ 

تحبّ رُقيّة؟ تحبّ.. ماذا  !ماذا تعرف؟ يا لھا من مُصيبة -
أكون أنا إذن بالنّسبة إليكَ؟ مجرّد تسلية؟ لعبة تُضيّع بھا وقتكَ؟ 

« 

قالت ھذا الك2م بعصبيّة وحملت حقيبتھا وھمّت با#نصراف.. 
  فاستوقفھا صالح :

  إلى أين أنتِ ذاھبة؟ -   «
ن أجد فيه راحتي بعيد عن الخداع والنّفاق إلى مكا -

  والتّملiق..
 اجلسي يا مريم.. عھِدْتُكِ متفھّمة وھادئة.. -

وھل ينفع الھدوء في ھذه الحا#ت؟ وكيف تُريدني أن  -
 أتفھّم موقف من يظھر لي و#ءه لغيري؟ قُلْ لي..
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اھدئي يا مريم.. اعتبريني لم أقل شيئا.. انسي كُلّ ما  -
 قلُتُه لكِ..

 كيف أنسى؟و -

مادمتِ تريدين أن أكون معكِ إنسانا مُخادعا غير  -
 صادق في مشاعره سأكون كذلك..

 ولماذا؟ -

ألم تريْ ردّة فعلكِ حينما حاولتُ أن أصارحكِ  -
 »بالحقيقة؟.. ھا أنتِ ذا تكرھين الصّراحة.. 

وضعت مريم حقيبتھا على الطّاولة من جديد وانھالت على الكرسيّ 
  قائلة :

أنا آسفة يا صالح.. ما كان عليّ أن أفعل ھذا.. بالعكس  - «
كان عليّ أن أفرح.. لكنْ أنا كذلك معذورة.. إنّھا ردّة فعل 

  طبيعيّة �نّني.. �نّني..
�نّكِ تحبّينني أليس كذلك؟ قوليھا و# تخجلي.. أنا اQخر  -

  أحبّكِ لكنّني أحبّ رُقيّة أيضا..
 !ا لرحابة قلبكَ ھل تحبّ اثنتين في وقت واحد؟ ي -

 # تسخري منّي أرجوك.. أنتِ اQن ھنا لمساعدتي.. -

 مساعدتكَ؟ -

 أجل.. أريدكِ أن تسردي عليّ قصّة رُقيّة ووالدھا.. -

# زلتُ لم أفھم بعدُ ماذا تريد بالضّبط لكنْ رغم ذلك  -
 » سأحاول مساعدتكَ..

*      *      *  

د أمام ظلم الحياة.. لقد رُقيّة فتاة قرويّة علمّتھا قسوة ا�قدار أن تصم
ھذه الكلمة لم تعرف لھا رُقيّة يوما معنى  !وُلدِت يتيمة ا�ب.. ا�ب

حقيقيّا.. كانت تلفظھا لوالدي دون أن تحسّ بھا.. رغم أنّ والدي كان 
يُعاملھا مثل معاملته لي تماما و# يميّز بيننا أبدا.. لقد سردَتْ عليّ رُقيّة 

  حكاية أمّي مع العمدة..
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كان عبد الجبّار عمدة القرية المجاورة تماما لقريتنا.. اسمه عبد 
الجبّار وھو اسم على مسمّى.. عانت أمّي منه الوي2ت السّبع.. تزوّجھا 
لكي تنجب له ولدا.. �نّ زوجته ا�ولى.. أظنّ أنّ اسمھا.. محبوبة أو 

عاني من بھيّة أو بيّة.. أجل بيّة.. لم تنجب له إ#ّ فتاة.. ظلتّ أمّي ت
جوْرِه وظلمه وجبروته أربع سنوات حتّى طلقّھا في ا�سبوع ا�وّل 
الذّي وُلدِت فيه رُقيّة راميا الفتاة في حضن الزّوجة البائسة متناسيا أن 
كانت له زوجتان واحدة منھما # تزال في عھدته.. رمى بكلّ ھذا 

يارة عرض الحائط وراح إلى جارتنا فاطمة التّي كانت معتادة على ز
أمّي.. راح لھا يتودّد و يتقرّب.. كانت جارتنا تلكَ أرملة ولھا ولد من 
زوجھا المتوفّي.. عمل العمدة جاھدا حتّى تزوّجھا علھّا تُنجب له الولد 
مثلما أنجبت للزّوج ا�وّل.. ويا حسرة عليھا.. ندمت ھي ا�خرى على 

ھا ھي ا�خرى بعد تلك الزّيجة التّي جعلت منھا محلّ مھانة و ذلّ.. طلقّ
أن أنجبت أخُْتَيْ رُقيّة زھرة وعائشة.. وعاد بعد كلّ ما فعل إلى زوجته 
ا�ولى وكأنّ شيئا لم يكن.. ظلتّ أمّي حزينة بعد أن طلقّھا فأخذت 
خالتي تواسيھا وتخفّف من مُصابھا.. حتّى مرّت على و#دة رُقيّة خمسة 

عاش مع أمّي وعامل  شھور تزوّجت أمّي بعدھا سي حسن والدي الذّي
رُقيّة معاملة ا�ب #بنته.. عطف عليھا و أحبّھا كثيرا بقدر ما كان يحبّ 
أمُّھا.. عوّض الفتاة اليتيمة المسكينة عن وجود ا�ب لكنّه لم يقدر على 
تعويضھا  عن حنانه رغم كلّ ما فعله من أجلھا.. ربّاھا أحسن تربية 

وُلدِ أخي أمين رحمه U ثمّ وظلّ معھا ومع أمّي أربع سنوات حتّى 
وُلدِت أنا بعد سنتين فلم تغيّر و#دتي من ا�مر شيئا.. وظلّ سي حسن 
كما ھو.. أبي وأباھا.. دخلنا المدرسة وتعلمّنا القراءة والكتابة وارتقينا 
سلمّ المعرفة درجة درجة.. حتّى قدومنا إلى فرنسا.. والدي إنسان بسيط 

 يمنع أنّه محافظ ويھمّه ك2م النّاس.. لم يكن يعمل نجّارا.. لكنّ ھذا #
قدومنا إلى فرنسا با�مر السّھل أبدا.. كلّ الفضل يعود إلى U وإلى 
عمّي عبد U عند مجيئه إلى تونس منذ سنة ونصف.. عمل كلّ ما في 
وسعه حتّى يقنع والدي بذھابنا معه حتّى نتمم دراستنا.. لم يكن إقناع 

فرنسا التّي نرى منھا كلّ يوم الويل  «مر السّھل.. والدي إذّاك با�
نبعث إليھا بناتنا؟ مستحيل.. ليس المھمّ أن يكم2 دراستھما.. مآلھما في 



94 

 

معة.. ماذا سيقول عنھما النّاس؟ سي  iالنّھاية مع أزواجھما.. المھمّ الس
يومھا..  »حسن يرسل ابنتيه إلى ب2د اeفرنج؟ لن يكون ھذا أبدا.. 

لقد فقدتُ حنان ا�بوين منذ و#دتي..  «عمّي �وّل مرّة يبكي..  رأيتُ 
وفقدتُ حنان ا�خ منذ سافرتُ من ث2ثين سنة خلتْ وفقدتُ حنان ا#بن 
منذ توفّي ولدي في الحرب.. أ# تريدني أن أحسّ ولو قلي2 بحنان 

بھذه  »ا�سرة؟ أريد أن أرى بيتي يضمّ عائلة ولو لبضع سنوات.. 
فقط وافق أبي على مضض أن نسافر.. ورغم أنّه يعلم أنّ عمّي الكلمات 

  سيعتني بنا ھناك مع زوجته إ#ّ أنّه لم يكن مطمئنّا..
ھكذا كان مجيئنا إلى فرنسا.. وھكذا دخلَتْ رُقيّة كليّّة الطّبّ و دخلتُ 
أنا كليّّة اQداب �درس علم النّفس ا#جتماعي.. كان كلّ طموحي أن 

النّاس مع المجتمع ومع المقربين إلى أنفسھم.. سرّ  أفھم سرّ تعامل
تصرّفات العمدة مع زوجاته.. نفسيّته وظروفه التّي جعلت منه شخصيّة 
مزدوجة.. إذ يُقال عنه أنّه كان طيّبا وعاد# ومحبوبا من جميع النّاس 
في القرية.. في حين كان على عكس ذلك تماما.. شرسا.. ظالما.. 

. وعرفتُ كلّ شيء.. لقد ترسّبتِ العقليّة الشّرقيّة متجبّرا مع زوجاته.
 !الموروثة وأنتجت تفكيرا متحجّرا.. ھو التّفكير في من سيخلفه.. الولد

كان إنجاب الولد ھمّه الوحيد في الدّنيا ولو أنّّه أنجبه مع بيّة.. لما كان 
يّة.. متشدّدا ھكذا في معاملته مع النّساء.. أو قُلْ ربّما لما تزوّج بعد ب

وزاد على كلّ ھذا تواتر ھذه المصيبة.. ماذا تتوقّعون منه؟ كيف 
ستكون ردّة فعله بعد إنجابه �ربع فتيات دون إنجاب الولد الذّي يطمح 
له؟ أعتقد أنّ النّسوة ھنّ سبب مصيبته لذلك صار يكرھھنّ بما في ذلك 

ل رُقيّة لم يخطر بباله ولو يوما واحدا أن يسأل عن أحوا !بناته.. تخيّل
ّ أنّه أنجب في النّھاية الولد.. # بدّ أنّه  ِ̂ و# عائشة و# زھرة.. الحمد 
تغيّر بعد ذلكَ.. أمّا فيما يتعلقّ بتفسير عدله وطيبته مع بقيّة النّاس فإن\ 
تلك ھي شخصيّته الحقيقيّة التّي عمل جاھدا على أن # تندثر حتّى 

ھناك تفسير آخر لتصرّفاته..  يحافظ على مكانته داخل المجتمع.. ليس
  »صالح.. صالح.. ما بكَِ يا صالح؟.. أتبكي؟ 

*      *      *  
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لماذا يا رُقيةّ؟ لماذا لم تُخبريني أنّكِ أختي؟ أنتِ تعرفين الحقيقة منذ 
اليوم الذّي حكيتُ لكِ فيه حكايتي ھنا في ھذا المكان لماذا جعلتِني 
أتعذّب كلّ ھذه المدّة؟ لقد داخلني الشّكّ يومئذ.. نبرة صوتكِ فضحتْ 

ذه المسألة في ثِقْ أنّ حلّ ھ «اضطرابكِ.. وتلك العبارة التّي قلُتِھا 
لم أفھم كُنْھھا إ#ّ اQن.. لماذا يا والدي غرستَ في قلبي تلك   »يدي.. 

القسوة؟ لماذا جعلتني تائھا # أھل لي.. وأھلي موجودون.. كلّ أخواتي 
.. لمَِ لم تُعلمِني بذلكَ؟ ولمَِ لمْ تُعْلمني رُقيّة بذلك؟ إنّني  كنّ في حاجة إلي\

  أكاد أجُنّ.. 
يا صالح؟.. أعرفُ أنّ الصّدمة كانت قاسية  ما بكَ  - «

  عليكَ.. لكن كان يجب أن تعرف..
ھل كنتِ أنتِ ا�خرى على علم بالحقيقة وأخفيتھا  -

  عليّ؟..
كان # بدّ أن أفعل ذلك.. كان # بدّ أن أتدرّج في  -

 إخباركَ لئ2ّ يحدث لكَ مكروه..

ت رُقيّة منذ اليوم ا�وّل الذّي تقابلنا فيه في المكتبة انتاب -
نفس شُكوككَ وعَرَضتْ عليّ ا�مر وبعد أن سردتَ لنا حكايتكَ 
أدركَنا الحقيقة فحاولتُ أنا بطريقتي أن أدُخِلَ الشّكّ في قلبكَ 

 حتّى أھُيّأ الميدان لتَِقبّل الصّدمة..

 و لماذا انفعلتِ حينما علمتِ بحبّي لرُقيّة إذن؟ -

 �نّني كنتُ خائفة عليْكَ.. -

أنّني صرتُ قادرا على تقبّل الصّدمة؟ إنّ و من قال لكِ  -
 عقلي يكاد ينفجر..

مَھْلَكَ يا صالح.. لمَِ أنتَ حزين؟ ا�جدر بك أن تفرح..  -
لقد وجدتَ من سيُعوّضكَ عن فقدانكَ لسُكيْنة ستجد في وجه كلّ 
واحدة من أخواتكَ سُكينة أخرى.. لكنّكَ ھذه المرّة لن تتسبّب في 

نّ من المأساة.. ستنقذھنّ من الظ2ّم.. مأساة جديدة بل ستنتشلھ
 ستخرجھنّ إلى النّور..

 # أعرف ماذا كنتُ سأفعل لو#كِ يا عزيزتي.. -
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لو# أنّني أحبّكَ لما فعلتُ كلّ ذلك من أجلكَ.. عليكَ اQن  -
أن تذھب إلى رُقيّة وتأخذھا بين ذراعيكَ.. # تنسَ أنّكَ أخوھا 

.. وكذلكَ زھرة وعائشة.. الوحيد.. إنّھا في حاجة ماسّة إليْكَ 
أتذكر يوم كنتَ تقول أنّ ا#نتقام لسُكيْنة ھو الوصول إلى 
السّراب؟ اQن صار في وُسعكَ أن تثبتَ أنّ السّراب الذّي كنتَ 
تراه ما ھو إ#ّ عين ماءٍ جارية تستطيع أن تلمسھا بيديكَ 
وتشرب منھا حتّى ترتوي.. وھل ترى ذلك الضّباب الذّي يعمّ 

ن؟ سيضمحلّ وتنزاح غشاوته باشتداد حرارة الشّمس.. المكا
وبعد المطر والجوّ الكئيب.. سيرتسم قوس قزح في السّماء 

 .»باسطا ألوانه الجميلة على الكون.. 

*      *      *  

أخذ صالح بيد مريم.. تشبّث بھا.. وسارا جنبا إلى جنب يحدوھما 
مُبشّرا بشروق يوم  الحلم الجميل.. واضعَيْن نصب  أعينھما قوس قزح

  جديد..
  

                                                                                         

                                                

                                                                   

  
  
  
  
  

  
  
  

 


